
  
  

  التوجيه التشريعي الاسلامي
  في نظافة البيئة وصحتها
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 
  )ملخص البحث ( 

اهتمامـا , : إن كثيرا من المسلمين يجهلون دور الاسلام في صحة البيئة ونظافتها, وأنـه الاسـبق
 .وجيها لكل مايتعلق بسلامتهاوتشريعا, وت

بل ان كثيرا منهم يعتقدون أن الاهتمام بصحة البيئة ونظافتها هو من صنع الغرب وبنية افكاره 
 .وأنظمته

لذلك كانت هذه الدراسة لتزيل هذا الجهل عـن الـبعض, وتـرد عـلى هـذا المعتقـد الخـاطئ, 
ًالبيئة, وبيان دوره تجاهها آمرا بالمحافظـة وتكشف الحقائق عن سبق الاسلام من أول ظهوره في الاهتمام ب

ًعلى سلامتها, وداعيا الى القيام بنظافتها, ومحذرا من تلويثهـا, ومرغبـا في الوقايـة مـن مخاطرهـا , ومبينـا 
الكيفية لمعالجة تلويثها, والتخلص من أضرارها ومخاطرها على الانسان, والحيـوان, والنباتـات, والميـاه, 

 .والهواء وغيره
أن الاسلام قدم التشريع, وأوجد الحافز والـدافع : خرج الباحث من هذه الدراسة بنتيجةوقد 

للعناية بالبيئة والمحافظة عليها, وأمر الانسان ان يفكر ويجتهد ليجد الحلول اللازمة لمعالجة قـضايا البيئـة 
تهـا مـن العبـث مـن المختلفة وما يجد عليها من جديد, وأكثر من ذلك فقد جعـل الاهـتمام بالبيئـة وحماي

العبادة التي يؤجر عليها المسلم, وإن ذلك من الواجبات على الافراد والجماعات والسلطات التي لا يجوز 
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 .لأي من هؤلاء التفريط بها
وسيجد القارئ حقائق ذلك في هذه الدراسة مؤيدة بالادلـة مـن الكتـاب والـسنة وتطبيقـات 

تشريعي الذي لم يبق شاردة ولا واردة في صحة البيئة ونظافتها المسلمين في تاريخهم الطويل, وفي فقههم ال
 .الا وله سبق فيها

* * * 
 بسم االله الرحمن الرحيم

  ةـــالمقدم
 :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى صحبه ومن والاه         وبعد

  : مفهوم البيئة
لعلاقة بينها وبين البيئة لفظة شائعة الاستخدام, ويرتبط مدلولها بنمط ا

مستخدمها, فالأم بيئة, والبلد بيئة, والمسجد بيئة, والمدرسة بيئة, ومكان الاجتماع بيئة, 
بيئة اجتماعية, وبيئة صناعية, : والكون كله بيئة, وتعددت مسمياتها في عصرنا حتى قيل

 الخ. . . . . وبيئة صحية
لوسـط الـذي يتفاعـل معـه فإنه يقصد بها كل مكونات ا) بيئة(وعندما نطلق لفظة 

ًالكائن الحي مؤثرا أو متأثرا بشكل يكون معه العيش ممكنا ً ً . 
 : البيئة نعمة عظمى

ومما لاشك فيه أن هذه البيئة خلقها االله للأحياء من خلقه وفي مقـدمتهم الإنـسان, 
َول: ((فجعلها له نعمة عظمى أنعم االله بها عليه باعتباره الحي المكرم عنـده قـال تعـالى ْقـد َ َ

ْكرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عـلى كثـير ممـن  َ َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ََّ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ٍِ َ ََ َ َّ َ َ َْ ْ َ ِّ َ ْ َ ْ ََّ َ َ َْ ْ ْ َْ َّ ْ ِ ِ
ًخلقنا تفضيلا ِ ْ َْ َ َ  ) ٧٠: الإسراء)) (َ

مل مع مكوناتها, وهذه البيئة خلقها االله عزوجل نظيفة صحية, متلائمة مع كل من يعيش فيها ويتعا 
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ومقتضى الشكر الله عزوجل على هذه النعمة الحفاظ عليها من الفـساد, ومـن ذلـك أنـه لا يـسمح 
  .بتلوثها مما يجعلها غير صالحة لذلك

 تلوث البيئة ماذا يعني?  
أو بمفهومـه العلمـي هـو ) ًكون الشيء ليس نظيفا(والتلوث بمفهومه البسيط يعني 

 تحيط بالكائنات الحية بفعل الإنسان وأنشطته اليومية مما يؤدي إلى إحداث تغير في البيئة التي
 .  ظهور بعض الموارد التي لا تتلاءم مع المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي

 : بداية الاهتمام بصحة البيئة
تذكر الموسوعة العربية الميسرة أن بداية الاهتمام بـصحة البيئـة في منتـصف القـرن التاسـع 

انتشر بمدينة ميونخ في منتصف القرن التاسع عـشر الحمـى التيفوديـة بـسبب : قولعشر, حيث ت
إلقاء الفضلات البرازية في أقبية وخزانات وأخذ الماء من آبار سطحية, فاتجهت الأنظـار إلى جـواز 

, وأخذ الماء من البحـيرات , علاقة هذا باستيطان المرض, وعمل المسئولون على إيجاد مجار جديدة 
ومنذ ذلك التاريخ وجه الأطباء والمسئولون على الصحة اهتمامهم . ت الحمى التيفودية منهافانقطع

فـصدرت قـوانين لـصيانة ميـاه الـشرب , إلى نظافة البيئـة باعتبارهـا مـصدر الأمـراض الوبائيـة 
ًوتصريف الفضلات تصريفا صحيا, وتطبيق أحكام خاصة بنظافة الشوارع والمساكن والمـصانع ً .

وتحويل الأنظـار إلى الكائنـات , اف الجراثيم والكائنات الحية المسببة للأمراض المعدية ورغم اكتش
ظـل للبيئـة مكانتهـا الهامـة في علاقتهـا , الحية الممرضة, ومشاربه, ومقدرة الإنسان على مقاومتها

ًبصحة السكان وسارت تدرس بالمعاهد بوصفها علما أو فرعا من فروع الـصحة العامـة, ولـذلك  ً
 )١(ر علم صحة البيئةتطو

 : السبق الإسلامي لصحة البيئة
  هـو للإسـلام الـذي هـو ديـن −إلا أن السبق إلى الاهتمام بصحة البيئة وسلامتها

ًالبشرية جميعا الذي لا يقبل االله سواه حيث نجـد القـرآن الكـريم يوجـه إبـراهيم وولـده 
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: ًم حـسا ومعنـى, قـال تعـالىإسماعيل عليهما السلام قبل آلاف السنين أن يطهرا بنية الحر
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والركع الـسجود١٢٥:  البقـرة .

ًوأن تكون مكة نموذجا للطهارة الحسية والمعنوية حتى أنه حرم مجـرد اسـتقبالها في قـضاء 
لت الحاجة, بل حرم البصق باتجاهها صيانة لحرمتها, ونصوص تشريعات الإسـلام اشـتم

على التعاليم والإرشادات والأحكام الداعية إلى المحافظـة عـلى البيئـة في جميـع مكوناتهـا 
ومحيطاتها, وفي أن تكون سليمة وصحية يعيش فيها الكائن الحي في أمن وسـلام, فـدعت 

. إلى نظافتها, وحذرت من تلويثها, وألزمت بالحجر الصحي حين يوجد المقتضى لـذلك, 
 الإنسان وعافيته من أفضل ما أنعم االله بهـا عليـه وأجـزل عطايـاه, وما ذاك إلا لأن صحة

وأوفر منحة, ولا يتمكن العبد من حسن تـصرفه والقيـام بـأمر مـولاه وتمـام العبـادة إلا 
بوجودها, وليس يعد لها شيء, وينبغي للعاقل أن يعرف مقدارها, ويشكرها ولا يكفرها, 

رواه )) كثـير مـن النـاس الـصحة والفـراغنعمتان مغبون فيهما ((ففي الحديث الصحيح 
 وهي من النعم التي يسأل عنها الإنـسان )٢(البخاري من حديث ابن عباس رضي االله عنه
ِثم لتسألن يومئذ عـن النعـيم((يوم القيامة فعن سعيد بن جبير في قوله تعالى  ِ ٍ َِّ ِ َ َ ْ َّْ َ َّ ُ ََ ُ : التكـاثر)) (ُ

الإنسان فمن ملكها فكـأنما حيـزت لـه  لذلك فالصحة رأس مال )٣(عن الصحة: قال) ٨
الدنيا بجميعها, وصحة البيئة والمحافظة علي ذلك هي من صحة الإنسان وعافيتـه ودوام 

 . راحته
 :مشكلة البحث

ًإن كثيرا من المسلمين الدراسيين يجهلون هذا السبق  ودور الإسلام في صحة البيئة 
ًمن مخاطرها ممثلا هذا الدور في الإسـلام ونظافتها وتحذيره من تلويثها ودعوته إلى الوقاية 

من نصوص وأحكام وآداب وتعاليم شملت جميـع جوانـب البيئـة ومـا يتعلـق بـصحتها 
وقد وضعت دراسات وأبحاث من وجهة النظر الإسلامية في صحة البيئـة إلا . وسلامتها



          אאאאLKאא      ٣٦٩ 

 ￯ذا البحـث فأحببت في ه. ًأن هذه الأبحاث الكثير منها مجزأة فتتناول جوانبا وتترك أخر
أن يكون من الشمول رغم إيجازه ما يرد على كثير مـن التـساؤلات عـن اهـتمام الإسـلام 
بصحة البيئة, وبيان تعاليمه وآدابه وتشريعاته من أجل الحفاظ عليهـا, وسـبقه في الوقايـة 
من التلوث, والتحذير من الوقوع فيه, وكيـف عـالج التلـوث بـأن وضـع كـل الأنظمـة 

ذلك  ومـا ذاك إلا للجهـل بالإسـلام وتعاليمـه وأحكامـه وقـد أدرك القوانين المنظمة لـ
المسلمون منذ القديم أثر البيئة في حياة البشر وسلامتهم الصحية وطبقوه في حيـاتهم عنـد 

أن عدم سكنى العـرب في المـدائن : تمصير المدن وسكنى المناطق وير￯ ابن قتيبة الدينوري
. )٤(كوفة واتخاذهم لها مقر إقامة, يعـود إلى سـبب بيئـيوانتقالهم إلى البيئة الملائمة وهي ال

 وتلـك )٥(أن فساد البيئة لا يؤثر فقط في الجسم بل يعمل على فساد الطباع: وير￯ الجاحظ
لعمري لمحة فنية في تاريخ العلم البيئي العربي الإسلامي, وإذا كان الباحثون في مجال البيئة 

التشريع في المجال البيئي, أو أنهم لم يطلعوا على مـا قد نسوا أو تناسوا ماقدمه الإسلام من 
إن الإسـلام قـدم : قدم في هذا المجال, وقد يكون لبعضهم بعض العذر, فإنـا نقـول لهـم

التشريع, وأوجد الحافز والدوافع للعناية بالبيئة والحفاظ عليها, وأمـر الإنـسان أن يفكـر 
ًيئية المختلفة وإلا أصبح آثما, بل وأكثر من ويجتهد ليجد الحلول اللازمة لمعالجة القضايا الب

ذلك فقد جعل الاهتمام بها وحمايتها من العبـث مـن بـاب العبـادة وهـذا مـا  ستوضـحه 
 .الدراسة

 :منهجية البحث
وقد التزمت في كتابتي لهذا البحث بمنهج الجمع والاستقراء للنـصوص الـشرعية 

ًشريع, ملتزما بالصحيح من الـسنة, وقـد وأهم الأحكام الفقهية, والتطبيق العملي لهذا الت
أستشهد بالضعيف إذا لم يكن شديد الضعف باعتبار أن الحـديث الـضعيف عنـد حمهـور 

 .ًالفقهاء يعمل به في فضائل الأعمال, وفي حالة ما يكون معناه صحيحا
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 : خطة الدراسة
 : ولذلك ستركز الدراسة على الموضوعات التالية في ستة مباحث وخاتمة

ًطهارة الإنسان مظهرا وجوهرا/ ث الأولالمبح ً. 
 . طهارة المكان الذي يعيش فيه الإنسان وصحته البيئية/ المبحث الثاني

نظافة الهواء الذي يستنشقه الإنسان وسلامته وخلوه مـن المؤذيـات / المبحث الثالث
 . والمضرات

ات والـسموم طهارة الماء الذي يشربه الإنسان وسلامته من الميكروبـ/ المبحث الرابع
 . والمضرات

صحة الغـذاء الـذي يتناولـه الإنـسان وسـلامته مـن المكروبـات / المبحث الخامس
 . والسموم والمضرات

 واجب الأفراد والجماعة والسلطان تجاه البيئة وسلامتها/ المبحث السادس
 نتائج البحث: الخاتمة

 وهذا أوان الشروع
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  ًطهارة الإنسان مظهرا وجوهرا: المبحث الأول
 

 : النظافة شرط لصحة العبادة
إن أول مايبادر الإنسان وهو يستعرض تعاليم هـذا الـدين, ويقـف عـلى فرائـضه 
العبادية, يجد أن النظافة والطهارة هي السمة البـارزة لـصحة كثـير مـن العبـادات وعـدم 

وثيابـك ((القبول لها إلا بتحققها, فمن أول مانزل على رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
  ٣: المدثر)) طهر والرجز فاهجرف

ومن أعظم الامتنان على العباد نزول الماء من السماء للتطهر به وتحقيق النظافة باسـتعماله, 
ِوينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان((وقال تعالى  َ ْ َْ ْ َ ُ َ ِّ ُ َ ْ ُ ََّ َُ َ َ ِِّ ْ ْ َ ً َ َ َّ ُْ ُْ َِ ِ ِ ِِ ِ َ : لأنفال( ))ُ

ُّإن االلهََّ يحب التـوابين ويحـب ((زمة للطهارة والنظافة مما يستحق الإنسان بها محبة االله , والملا)١١ َ َّ ُِّ ُِ َ ُِ َّ َّ ِ
َالمتطهرين ِِّ َ َ  )  ٢٢٢: البقرة)) (ُْ

ولذلك لا تقبل صلاة ولا طواف وكثير من العبادات بـل ولا تـصح إلا بالطهـارة 
 . والنظافة

ْوإن كنتم : (( يقول االله تعالى ُ ْ ُ ْ ِ ُجنبا فاطهرواَ َّ َُّ َ ً ويقول الرسول صـلى االله ) ٦: المائدة)) (ُ
  )٦ ())لايقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ(( عليه وسلم 

بل نلاحظ أن النظافة في نظر الإسلام تمثل نصف الإيـمان, يقـول الرسـول صـلى االله عليـه 
 . )٧(رواه مسلم)) الطهور شطر الإيمان:((وسلم

بكون البيئة الجسدية في أصح قوام وأجمل مظهـر, وأقـو￯ عـماد, والصحة تتحقق 
 . وبهذا تصان البيئة والمجتمع من انتشار الأمراض, والضعف والهزال

ًفغسل الأعضاء الظاهرة المتعرضة للغبار والأتربة والنفايات والجراثيم يوميا كـما هـو في 
 للمناســبات الدينيــة الوضــوء, وغــسل الجــسم في أحيــان متكــررة كغــسل الجنابــة والغــسل
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ًوثبت طبيا أن أنجح علاج وقائي . والاجتماعية, كفيل بحماية الإنسان من أي تلوث أو مكروب
 . والوقاية خير من العلاج. للأمراض الوبائية وغيرها هو النظافة

ًوالإنسان اجتماعي بفطرته لا يـستطيع أن يعـيش منفـردا فهـو يخـتلط بـالآخر ويحـضر 
 جماعات ويعيش في وسطهم, وهذه بيئة يجب أن تكون صحية وسـليمة الاجتماعات ويعمل في

خالية من كل ما يتأذ￯ منه الآخر, ويفسد على الناس صحتهم وقلـق عـافيتهم, لـذلك جـاءت 
التشريعات الإسلامية في هذا الباب واسعة ومتنوعة وشاملة بقواعد تحقق للإنسان باعتباره هـو 

عات الـصحة والـسلامة والعافيـة في بيئتـه, وهـو الأصل الذي جاءت من أجلـه هـذه التـشري
. المخاطب بهذه التشريعات والمطلوب منه تنفيذ هذه التعليمات والتجاوب مع تلك الإرشادات

 : ومع ما سبق ذكره نتناول بالتفصيل الأحكام التالية
 : ًأولا الطهارة من النجاسات

ا بمنظرهـا, ورائحتهـا, مستقذر تنفر منها الطباع السليمة, ويـؤثر وجودهـ: النجاسة
ًوملامستها على البيئة سلبا من حيث الصحة, لذلك جاءت تعاليم الإسـلام وأحكامـه تـأمر 

انـه الـذي يعـيش فيـه, قـال تعـالى الإنسان أن يتخلص منها إن أصابت بدنه, أو ثوبه, أو مك
 التـي  وقد عرفه وسائل التطهير وبـين لـه أدواتـه٤: المدثر)) وثيابك فطهر والرجز فاهجر((

 .يستخدمها في التطهير, كما بين له أصناف النجاسات وأنواعها حتى يتجنبها
فالماء هو الأصـل في تطهـير النجاسـات, أو الحجـارة, أو الـتراب, أو الـشمس في 

 والمهم أن لا يبقى أي أثر للنجاسـة في )٨ (.بعض النجاسات على اختلاف الفقهاء في ذلك
 ولو أد￯ ذلك إلى الاستعانة بجانب الماء بأنواع )٩(يش فيهبدنه ولاثوبه, أو المكان الذي يع

 .المنظفات المعاصرة
هو إزالة النجو￯ وهو الخارج من الـسبيلين ـــ القبـل أو الـدبر ـــ مـن : والاستنجاء

فيجـب الاسـتنجاء بالمـاء الطهـور لإزالتـه, أو . غائط, وبول, ومذي, وودي, ونحـو ذلـك



          אאאאLKאא      ٣٧٣ 

جارة ومافي معناه كالمناديل, وكل صـلب منـشف لرطوبـة الاستجمار وهو إزالة النجاسة بالح
إذا ذهـب, أحـدكم إلى (( النجاسة وماص لها مع إزالة جرمها, لقوله صـلى االله عليـه وسـلم 

والجمع, بـين الحجـارة والمـاء ممـا يـستحبه . )١٠ ())الغائط فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ
يحصل الإنقاء الكامل للمحـل, والاقتـصار العلماء, لأنه بذلك تزول عين النجاسة وأثرها, و

على الماء أفضل من الاقتصار على الحجر لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها, وفي حديث أنس بن 
َفيه رجـال يحبـون أن يتطهـروا وااللهَُّ يحـب المطهـرين((مالك رضي االله عنه أنه لما نزلت آية  ِّ ُّ َ َّ َ ُّ َِ َّ َ ْ َُْ ِ ِ ِ ُِ ُُ َ َ ٌ ِ ((

  )١٠٨: التوبة(
يا معشر الأنصار إن االله أثنى عليكم في الطهور فـما ((  رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

هو ذاكـم : نتوضأ للصلاة بالماء ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء قال: طهوركم ? قالوا
 . )١١(فعليكموه

 
 :آداب الطهارة من النجاسة وأحكامها

 ￯وقد جاء في أدب الإسلام لإزالة النجو: 
فإذا بـال أحـدكم (( يستنجي باليد اليمنى إلا لعذر لقوله صلى االله عليه وسلم أن لا −١

ًفلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يمسح بيمينه وإذا شرب فلا يـشرب نفـسا 
 )١٢ ())ًواحدا

 بالماء أن يدلك يده بنحـو الأرض ثـم يغـسلها بعـد الاسـتنجاء بـتراب أو للمستنجي −٢
 في آداب قضاء الحاجة ما يتجنبه القـاضي لحاجتـه, لأن في صابون أو نحو ذلك ونلحظ

, فعل ذلك مباشرة من الإنسان ما يتنافى مع نظافة الإنسان ومحافظته عـلى نظافـة البيئـة 
ومنها ما هو مطلوب منه فعله حتى يتجنب تلويث البيئة وإفسادها عـلى الآخـرين مـن 

 . ذلك
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إليه, ولا في ماء راكد, وقليل جـار, أو أن لا يبول في مهب الريح لئلا تعود النجاسة  −٣
لا يبولن أحـدكم في المـاء الـدائم الـذي لا يجـري ثـم ((ًكثير أيضا, للنهي عن ذلك  

 ., ولئلا يفسده على الآخرين بالنجاسة أو التقذير)١٣ ())يغتسل فيه
أن لا يبول ولا يتغوط في المقابر احتراما لها, ولا في الطرقات ومتحدث الناس لقوله  −٤

, وقارعـة الطريـق , الـبراز في المـوارد : اتقوا الملاعن الثلاث(( االله عليه وسلم صلى
 )١٤ ())والظل

أن لا يبول في شق أو ثقب حتى لا يتأذ￯ من فيه من الحيوانات أو تؤذيه, ولأن النبي  −٥
 ) ١٥(صلى االله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر

ة عليها, لئلا تسقط عليه الثمـرة, أن لا يبول تحت الشجرة المثمرة في حال كون الثمر −٦
وكذلك في غير وقت الثمرة, صيانة لها عن التلوث عند الوقوع فتعافهـا الـنفس, لمـا 

نهـى عـن ((ورد من حديث ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليـه وسـلم 
 .)١٦ ())البراز تحت الشجرة المثمرة, وضفة النهر الجاري

ًوضعه, بل ينتقل عنه إن لم يكن معدا لذلك, لـئلا يعـود ويكره أن يستنجي بماء في م −٧
 . إليه الرشاش فينجسه

لايبــول أحــدكم في (( ويكــره أن يبــول في المغتــسل, لقولــه صــلى االله عليــه وســلم  −٨
 وذلك إذا لم يكن ثم منفذ ينفذ )١٧())مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه

مات كلهـا لهـا صـلة بـصحة البيئـة وعلاقـة وهذه الآداب والتعلي. منه البول أو الماء
بمكون اتها سواء الإنسان, أو المكان, أو الهواء, أو الماء, وسيأتي مزيد تفصيل عنـدما 

 . نتكلم عن كل مكون من هذه المكونات
 : النظافة من الأوساخ والقاذورات ولو كانت طاهرة: ًثانيا

:  صلة وعلاقـة بـصحة البيئـةومما يتعلمه الإنسان وبالأخص المسلم من دينه مما له
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ملازمة النظافة والمداومة عليها في بدنه وثوبه, واجتناب كل الأوسـاخ والقـاذورات ولـو 
كانت طاهرة, ويتأكد ذلك عندما يكـون مـع جماعـة أوفي اجـتماع, لأي مناسـبة دينيـه أو 

ير لائـق, اجتماعية أو سياسية أو غير ذلك, حتى لايظهر في بيئته بالنشاز فيها, وفي منظر غ
لذلك نجد في المصادر التشريعية من التعـاليم والأحكـام والآداب مـا . وحالة غير صالحة

ًأن يكون الإنسان المسلم متطهرا نظيفـا : من ذلكيلزم بها الإنسان لصحة هذه البيئة وسلامتها  ً
ًطيب الرائحة, كما نهي أن يكون وسخا ومنظره منفرا, ورائحته كريهة حسن المنظر, ً.  
خمس من الفطرة ((قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  أبي هريرة رضي االله عنه قالعن

 ومن خصال الفطرة )١٨ ())الاستحداد والختان, وقص الشارب, ونتف الإبط, وتقليم الأظافر
 عقـد الأصـابع −الـسواك, واستنـشاق المـاء, والمضمـضة, وغـسل الـبراجم : زيادة على ذلك

وممـا ورد مـن خـصال .  فيزيـل الوسـخ منهـا)١٩(الأذن, والصماخ ويلحق بذلك −ومعاطفها 
أخذ الطيب, والادهان في البدن, وقص الظفر, والاكتحال وترا يفعل ذلك المسلم : ًالفطرة أيضا

 فالأفضل أن )٢٠(كل أسبوع, لأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يأخذ أظافره وشاربه كل جمعة 
. نته وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة عـلى الأقـليقلم أظافره, ويحف شاربه ويحلق عا

وأما الطيب فهو مطلوب في كل الأحوال ولكن حين يكون الإنسان مع مجاميع النـاس فيكـون 
كنت أطيب رسول االله صلى االله عليه وسلم لإحرامـه : (( فعن عائشة رضي االله عنها قالت. آكد

 وقـد قـال صـلى االله عليـه وسـلم )٢١(تفق عليـه م)) قبل أن يحرم, ولحله قبل أن يطوف بالبيت
 )٢٢()) حبب إلي من الدنيا النساء والطيب((

فالمحافظة على نظافة البدن وطهارته في كل الحالات والأحوال هي الميـزة : والخلاصة
طهـروا هـذه : ((ًوهـي دعـوة, وتوجيهـا, وممارسـة, وفي الحـديث, التي يتصف بها المـؤمن
رسول االله صـلى االله عليـه قال :  وعن سعد بن أبي وقاص قال.)٢٣())الأجساد طهركم االله

 ومن النظافـة نظافـة الفـم )٢٤())إن االله طيب يحب الطيب, ونظيف يحب النظافة((وسلم 
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وطيب رائحته, ومعالجة كل رائحة كريهـة تنبعـث منـه, ولـذلك شـدد الإسـلام في أمـر 
ولـذلك ) ٢٥()) ضاة للـربالسواك مطهرة للفم مر: (( السواك وبين فضله وفوائده فقال

, وعنـد الـصلاة , عند الوضـوء : استحب في كل الأحوال, ويتأكد فعله في خمس حالات
 )٢٦(وعند تغير الفم لأي سبب من الأسباب , وعند القيام من النوم, وعند قراءة القرآن

 :النظافة لكل عبادة جماعية
 تـشرع لهـا الجماعـة, ومن تعاليم الإسلام ودعوته الطهارة والنظافة للعبـادات التـي

ّقلت أو كثرت, ومن هذه العبادات الصلاة, وقد أمر المـسلم أن يـؤدي الـصلاة في المـسجد 
وفي جماعة إلا بعذر والصلاة لا تؤد￯ إلا في حالة وضـوء تغـسل فيـه جميـع الأطـراف مـن 

َيا أيهـا الـذين آمنـوا إذا قمـتم إلى ا: ((الإنسان, يقول االله تعالى ِ ِْ ْ َ ُُّ ُ َ ُ َ َِ َّ َ ْلـصلاة فاغـسلوا وجـوهكم َ ُ َ ُ ُ َُّ ِ ِْ َ
ِوأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكـم إلى الكعبـين ْ ْ ْ ْ ُ َ ْ َ َْ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ََ ُ ُ ُْ ََ َِ َِ َِ ِ ُِ ِ ِ  إلى أن …) ٦: المائـدة)) (َْ

َّما يريد االلهَُّ ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم((قال  ْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ِّ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ُُ ٍَ ُ ُِ َِ َ َُ ْ نعمته عليكم لعلكـم َ ْ َُ َُّ َ ََ ْ ُ َْ َ ِ
َتشكرون ُ ُ ْ بل والوضوء نـدب إليـه في حـالات متعـددة خاصـة في حـالات ). ٦: المائدة)) (َ

العبادات التي فيها مشاركة مع آخرين, حيث شرع لقراءة القرآن وهي محضورة من بنـي آدم 
: للطـواف بالبيـت الحـرام, و٧: الواقعة)) لا يمسه إلا المطهرون: (( ومن الملائكة قال تعالى

ــه مــشاركة واخــتلاط بالطــائفين والرســول يقــول ــادة في الطــواف بالبيــت : (( وهــو عب
استقيموا ولن : ((  واستحب المداومة عليه, يقول الرسول صلى االله عليه وسلم)٢٧())صلاة

 )٢٨()) تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن
كان النبي صـلى (( وم وعند الأكل والشرب, قالت عائشة رضي االله عنها وشرع عند الن

وقوله صـلى االله ) ٢٩()) ًاالله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة
 )٣٠()) إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة(( عليه وسلم 

يارة قبر الرسول صلى االله وز, ورمي جمار, وكذلك شرع الوضوء لمناسك الحج كوقوف
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ًوكل هذه الحالات والمواقف غالبا ما تكون في حالة جمع, وحضور مع الغير وهـي , عليه وسلم
 . تمثل بيئة اجتماعية يجب أن تكون نظيفة وخالية مما فيه ضرر وإضرار

 : النظافة والطهارة بالغسل لحضور ما فيه جمع
وروائح, وتنقيته من كل مـا يعلـق بـه, خاصـة تنظيف جميع البدن, وإزالة ما به من أوساخ 

عند حضور جمع في عبادة أو غيرها, مطلب شرعي وأدب إنساني, لذلك أكد الإسلام على أغسال 
 . يقوم بها المسلم, ونظافة عامة يتحقق بها

ًوإن كنــتم جنبــا : ((هــو إفاضــة المــاء الطهــور عــلى جميــع البــدن, قــال تعــالى: والغــسل ُْ ُْ َْ ُ ُ ِ
ُفاطهر َّ َّ تجديد الحيوية وإثـارة النـشاط, لأن عمليـة الجنابـة : والقصد من التنظيف). ٦: المائدة))(واَ

إن تحـت (( تؤثر في جميع أجزاء الجسم فتزال آثارها بالاغتسال للبشرة في جميع البدن, وفي الحديث 
  )٣١()) كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر

 للرجـل والمـرأة, وللحـيض والنفـاس فيجب الغسل للجنابـة, وخـروج المنـي_ 
َّفـاعتزلوا النـساء في المحـيض ولا تقربـوهن حتـى ((والولادة بالنسبة للمرأة, قال تعـالى  َ ََ َّ ُ َُ َ َ َْ َِ ِ َْ ِ ِّ ُ ِ ْ

ُّيطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم االلهَُّ إن االلهََّ يحب التـوابين ويحـب َ َّ ُّ ْ َ ْ َّ َّ ُ َِ ِ ُِ َ ُِ َّ ُ ََّ ُ َ َ َ َ َ َ ِْ ُِ َ َ ْ ُْ َ ُ َ المتطهـرينْ ِِّ َ َ ُْ (
 ) ٢٢٢: البقرة(

 )٣٢()) من جاء منكم الجمعـة فليغتـسل(( وشرع الغسل للجمعة وصلاتها, وفي الحديث 
كان الناس يتناوبون يوم الجمعة من منـازلهم والعـوالي, : وعن عائشة رضي االله عنها قالت

ل االله إنـسان فيخرج منهم العـرق فـأتى رسـو, فيأتون في الغبار ويصيبهم الغبار والعرق 
قـال )٣٣()) لو أنكم تطهرتم ليومكم هـذا: (( وهو عندي فقال النبي صلى االله عليه وسلم

واجتنـاب أذ￯ المـسلم , استحباب التنطف لمجالسة أهـل الخـير((ه ــالحافظ ابن حجر في
 )٣٤ ())بكل طريق
والغسل ليوم العيد وحضور صلاته من الرجال والنساء والكبار والصغار, لأن  _
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بي صلى االله عليه وسلم كان يغتسل لذلك كما في حـديث الفاكـه بـن سـعد, وكـان لـه الن
ويوم عرفة,ويوم الفطر, , كان يغتسل يوم الجمعة (( صحبة أن النبي صلى االله عليه وسلم 

 )٣٥ ())ويوم النحر
 ولأنها محل اجتماع الناس )٣٦(والغسل لدخول مكة لفعله صلى االله عليه وسلم لذلك  _
سك الحج والعمرة, وكذلك الغسل لدخول المدينة لاجتماع الناس فيها لزيارة المـسجد لأداء منا

 .ًالنبوي وقبر النبي صلى االله عليه وسلم وقياسا على الغسل لمكة
 والغسل للوقوف بعرفة لثبوته عن ابن عمر رضي االله عـنهما كـان يغتـسل لوقوفـه 

 . )٣٧(عشية عرفة 
الجمار في منى, وطواف الزيـارة, والـوداع, وكذلك الغسل للمبيت بمزدلفة ورمي 

 )٣٨(فلأنها أنساك يجتمع لها فيعرقون فيؤذي بعضهم بعضا فاستحب الغسل لها كالجمعة 
واستحب العلماء الغسل لصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء, لأنها عبادة شرعـت  _

ستحبة إلى بـضع  وقد أوصل بعض الفقهاء الأغـسال المـ)٣٩(في جماعة فأشبهت الجمعة والعيدين 
 . وثلاثين غسلا جمعتها في بحث مستقل

ًواستحب علماء الإسلام استنادا على الأدلة العامـة وعـلى المقـصد الـشرعي, والعلـة 
والأخذ من , المناطة بالأغسال المشروعة, الاغتسال لكل اجتماع مباح, وإزالة كل رائحة كريهة

 ) ٤٠(الطيب بروائحه الطيبة
ويمسح مافيهـا مـن أذ￯ قبـل دخولـه, , جد أن يتفقد نعله والسنة لمن دخل المس_
ًإذا جاء أحـدكم المـسجد فلينظـر فـإن رأ￯ في نعليـه قـذرا أو أذ￯ فليمـسحه (( لحديث  ً

 )٤١ ())وليصل فيها
يا بنـي آدم خـذوا زينـتكم ((وعليه أن يكون على حالة كاملة من الزينة, قال تعالى 

لهذه الآية وما ورد في معناهـا مـن الـسنة : , قال ابن كثير٣١: الأعراف)) عند كل مسجد
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, والطيب لأنه من الزينـة, يستحب التجمل عند الصلاة, ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد
  )٤٢(والسواك لأنه تمام ذلك 

 :آداب بيئية يلتزمها المسلم في حضور جمع
بـما فالإنسان باعتباره أصل البيئة, وسلامة البيئة وصحتها من أجلـه, حتـى يقـوم 

يناط به في هذه الحياة, فلا بد أن يكون يمثل البيئة السليمة الـصحية المتمثلـة في نظافتـه في 
وأن يلتـزم بـالآداب مراعـاة للاجتماعـات والجماعـات , وهيئتـه, ومظهـره, وثوبـه, بدنه

 : وبالأخص في الأحوال التالية
ه, عـلى فمـه ثـم يـضع يـد, عليه أن يكظم ما استطاع صـوته : حالة العطاس والتثاؤب

الظهور بالمنظر الذي تشمئز منه النفس أو يضحك الآخرين منه, والأمـر الآخـر ) ١وذلك ليتوقى 
ًحتى لا يذهب رذاذ العطاس وريح الفم إلى الآخرين فيـؤذيهم, ولـربما يكـون العـاطس مزكومـا 

 كـان النبـي : ((فيعديهم, وفي هذا جاء التوجيه النبوي كما في حديث أبي هريرة رضي االله عنـه قـال
((  وفي روايـة الترمـذي )٤٣ ())صلى االله عليه وسلم إذا عطس وضع يده على فمه وخفض صوته

 . )٤٤()) غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض به صوته
فأما خفض صوته فيها لأنه لا يؤمن عليه إذا تعاظم رفع الـصوت : قال ابن العربي

فكيلا ينتشر ما يقذف من رطوبـة وأما تغطيته وجهه , أن يضر ذلك في رأسه ومجاري نفسه
 ولـذلك )٤٥(على ثيابه أو جليسه, إذ لا يملك عند العطاس نفسه فلا يأمن مـا يخـرج منـه 

سبع : (( كره العلماء المبالغة في إخراج العطسة لما رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال
 ) ٤٦()) من الشيطان فذكر منها شدة العطاس

 وفيه حديث أبي هريرة عن )٤٧(تري الشخص فيفتح عندها فمه  وهي فترة تع:أما التثاؤب
إن االله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطـس أحـدكم وحمـد (( النبي صلى االله عليه وسلم قال 

وأما التثاؤب فإنما هو مـن الـشيطان فـإذا . االله كان حق على كل مسلم سمعه أن يقول له رحمك االله
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  )٤٨()) فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان,تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع 
فأن التثاؤب ينتج عنه فتح الفم وبه يخرج منه مالا يرتاح له الجليس, وقد يـؤذي الآخـرين 
برائحة فمه, لذلك ندب للمتثائب إلى كظم الفم ما استطاع أو يضع اليد على فيه عند عـدم الكظـم 

فم وضع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك المقصود وفي معنى وضع اليد على ال: قال الحافظ ابن حجر
  )٤٩(ولا فرق في هذا الأمر بين المصلي وغيره , وإنما تتعين اليد إذا لم يرتد التثاؤب بدونها 

 مخلفـات مـستقذرات تخـرج مـن الـدماغ والـصدر :التنخم والبصاق والمخاط) ٢
قل الأمـراض المعديـة وتن, ويكره الإنسان ملامسته لها , والفم, تشمئز النفس من رؤيتها 

إلى الآخرين, وتفسد على الإنسان جمال البيئة وصحتها, لذلك نجد تعليمات الإسـلام إلى 
المسلم كيف يتعامل مع هذه المخلفات الإنسانية حين تخرج منه خاصة  في حالة اجـتماع أو 
في أمكنة الاجتماع, وبالأخص أمكنة الاجتماعات العبادية, وكيـف يرعـى المـسلم صـحة 

 . لبيئة فيها ويحافظ عليهاا
فـشق ذلـك , يقول أنس رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم رأ￯ نخامة في القبلـة 

إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو : (( عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده, فقال
عن يـساره أو تحـت قدميـه ثـم أخـذ ولكن , فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة , إن ربه بينه وبين القبلة 

وفي روايـة أبي داود أنـه ) ٥٠()) أو يفعل هكذا: طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال
. وإنما بأداة أخر￯ حتـى لا يتلـوث منهـا.  أي أنه لم يباشر حك النخامة بيده)٥١() بعرجون(حكها 

ويتصل بربه, فلا ينبغي لمـسلم , لصلاة وفي الحديث تعظيم لشأن القبلة التي يتجه كل مسلم إليها ل
 . أن يلوثها بهذا المستقذر ويقزز النظر إليها من قبل الآخرين

أن رسـول االله (( وفي معنى النخامة المخاط والبصاق, ففي روايـة عائـشة رضي االله عنهـا 
أو (اية مالك , وفي رو))أو نخامة فحكه, ًأو بصاقا , ًصلى االله عليه وسلم رأ￯ في مدار القبلة مخاطا 

  )٥٢() ًنخاعا
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ًوتوقيا لضررها عند الوطء لها من غير وعي, يلزم غسلها إذا كانت رطبة وعلق شيء منهـا 
ًوإن كـان يابـسا , إن وطئت على قذر رطب فاغـسله (( بجسدك, يقول ابن عباس رضي االله عنهما 

ًن كـان يابـسا لم وإ(  وهو موصول بسند صحيح في مصنف ابن أبي شيبة وقال في آخـره )٥٣())فلا
وفي عصرنا في المناديل ما يغني عن البصاق في الثوب إن وجـدت, وفي الـسلات وأمـاكن ) يضره

ًالقمامة مايلزم المسلم البزق فيها بدلا من الأرض وتحـت القـدم, ولا يلجـأ إلى الـتراب إلاعنـدما 
 )٥٤(مـسلم لايكون له بد مـن ذلـك في حالـة المغالبـة, ويـدل عـلى ذلـك حـديث أبي هريـرة في 

وليبصق عن يساره أوتحت رجله اليسر￯, فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ثم طو￯ ثوبـه ((
وإن وقع من الإنسان أن بزق أو لطخ المكان بالبـصاق أو المخـاط أو النخامـة, )) بعضه على بعض

 المسح مما لا يدفن فإنه لاكفارة له عن هذا الفعل ورفع الإثم عنه إلا بالدفن أو الإزالة له بالغسل أو
البـزاق في (( أنس بن مالك قال النبي صـلى االله عليـه وسـلم : لما في ذلك من الأذية للآخرين  قال

 . )٥٥())المسجد خطيئة وكفارتها دفنها
من تـنخم في المـسجد (( وفي مسند أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه 

 ) ٥٦()) ذيهفيغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤ
وعلة النهي تفيد العموم في المسجد وغـيره وهـو تـأذي المـؤمن مـن ذلـك, وهـذا 

, في المسجد ( قوله : التأذي يحصل في المسجد وفي غيره من الأماكن, قال الحافظ ابن حجر
ظرف للفعل فلا يشترط كون الفاعل فيه حتى لو بصق من هو خارج المسجد فإنه يتناولـه 

 . النهي واالله أعلم
ًولا يكفي التغطية على النخامة بدلا عـن الـدفن أو الإزالـة التامـة بالغـسل أو المـسح, لأن 

والدفن : )٥٧(بالتغطية لها يستمر الضرر بها, إذ لايأمن أن يجلس غيره عليها فتؤذيه, قال ابن أبي جمرة 
غـسل, ولا يجـزئ يكون في الأرض الترابية أو الرملية, أما الأرض المبلطة فهذا لايجزئ معهـا إلا ال

الدلك, لأن في ذلك زيادة في التقذير, قال ذلك النووي, إلا أن يكون الدلك قد أزالها حتى لم يبق أثر 
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وبـزق (( وحـديث )) ثم دلكـه بنعلـه(( لها البتة فلا مانع, وعليه يحمل حديث عبد االله بن الشخير 
 الإسلام في التعامل مـع هـذه , وبهذا الفعل يظهر الأدب الذي أرشدنا إليه)٥٨())تحت رجله ودلك

المخلفات المستقذرة التي تصدر من الإنسان, وكيف يحرص أن لا يؤذي بها الآخرين, ولا يفسد بها 
ًجمال البيئة وصحتها, وليحرص دوما على تجنب ذلك خاصة في أماكن العبادة كا لمسجد والأمـاكن 

 . أعلمالتي يتجمع الناس فيها لقضاء حوائجهم وللجلوس فيها واالله 
 : نظافة المرأة من الحيض والنفاس) ٣

وفي تعاليم الإسلام وأحكامه أن الرجل لا يختلط بالمرأة ويجامعهـا إلا في حالـة مـا يكـون 
ًالمحل نظيفا من أذ￯ الحيض والنفاس, ولا يجوز أن يقربها للجماع إلا بعد أن تطهر جميع بدنها بالماء 

ِويسألونك عـن المحـيض ((, وفي ذلك يقول االله عزوجل بعد تطهير المحل وتنظيفه بالماء والطيب ِ َْ ِ َ َ َ َ ْ َ َ
ُقل هو أذ￯ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن مـن حيـث  َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ُْ َ ْ َّ َّ ُ َ َ َّ ُ َ ً َِ ُِ ُ ُُ َ َّ َ َْ ْ ْ َ َ َِ ِ َْ ِ ِّ ُ ِْ ْ َ

َأمركم االلهَُّ إن االلهََّ يحب التوابين و َّ َُّ ُِ َّ ِ َّ ِ ُ َ َُ َيحب المتطهرينَ ِّ ُِّ َ َ ُْ ِ  ) ٢٢٢: البقرة)) (ُ
 والفرج يمثل بيئة للجماع ولما استقر فيه من ماء المني, لذا جاء التوجيـه الإلهـي باجتنـاب 
الجماع حالة وجود الحيض, بل وبعد انقطاعه وقبل التطهر بالماء, وقد اتفق العلماء عـلى أن 

 )٥٩(ء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه المرأة إذا انقطع حيضها لاتحل حتى تغتسل بالما
 : السلامة من الأمراض المعدية) ٤

والإنسان الذي ابتلاه االله بـبعض الأمـراض المعديـة التـي تعـدي الآخـرين بـسبب, 
الاختلاط عليه أن يجتنب بيئة الاجتماع حتى لا يتـضرر الآخـرون ويتـأذون, وفي ذلـك جـاء 

ظتهم على سلامة البيئة وصـحتها في أن يتوقـوا هـذه التوجيه النبوي لهؤلاء الأشخاص لمحاف
المواطن ويبتعدوا عنها, خاصة ممن فيه مرض معدي فعليه أن يجتنب ذلك بنفسه, لأنه أطيـب 

َفر من المجـذوم فـرارك (( لنفسه وأسلم لغيره, وفي ذلك يقول الرسول صلى االله عليه وسلم 
  )٦٠()) من الأسد
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كـان في وفـد ثقيـف رجـل ((  عن أبيه قال وفي مسلم من حديث عمرو بن الشريد
  )٦١()) بايعناك فارجعالنبي صلى االله عليه وسلم إنا قدمجذوم فأرسل إليه 

ٍوالجرب وكل معد من الأمراض القديمـة والمعـاصرة, , البرص : وفي معنى الجذام
 وهـذا )٦٢()) لا يورد ممرض على مصح(( كمرض أنفلونزا الطيور, والإيدز وفي الحديث 

في حق البعير الأجرب إذا كان هذا في حق الحيوان فكيف في حـق الإنـسان, واللفـظ ورد 
الجـذام : قـال البيهقـي)) ٍمن سمع به بـأرض فـلا يقـدم عليـه(( عام, وقال في الطاعون 

وهـو داء مـانع , ًوالبرص بزعم أهل العلم بالطب والتجـارب أنـه يعـدي الـزوج كثـيرا 
 .عة من هو به, ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو بهللجماع لا تكاد نفس أحد تطيب لمجام

 
  نظافة المكان وصحته البيئية: المبحث الثاني

 :نظافة المكان
لـة بحياتـه وسـلامتها  لـذلك نجـد , المكان أحد عناصر البيئة التي يعيش فيها الإنسان وله ص

وتنقيتـه مـن , فته وطهارته الإسلام في تعاليمه وتشريعاته اهتم واعتنى به , من حيث المحافظة على نظا
اـخ والـروائح الكريهـة , كل ما يضر بمن هو فيه  وأمـر بترتيبـه , ونهى عن تلويثه بالقاذورات والأوس

أـمن فيـه , وتنظيمه  وندب إلى حسن المنظر فيه وإدخال الجمال عليه, إلى غير ذلك مما يريح الإنسان ,و ي
اـ هـو والأمكنة التي يغلب وجود الإنسا. على نفسه وصحته ن فيها ليست محصورة, لكني أذكر منها م

اـ : ًموجود بها مع غيره غالبا ويحتاج إلى رعايتها الصحية والأمنية, والتي تمثل بيئة حقيقية للإنـسان أهمه
اـكن العمـل, ودور التعليم, ودور العبادة, المسكن اـت, وأم , والحـدائق العامـة, والأسـواق, والطرق

اـئل النقـل , والساحات العامة, والمنتديات اـ, ووس اـس له وأماكن المناسبات المختلفة التـي يجتمـع الن
 . الكبيرة, ومحطاتها, إلى غير ذلك

وفي هذا المبحث أتناول ما جاء في بعض هذه الأمكنة من تشريعات وتعليمات وتوجيهـات  
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 عـلى ًلتكون دليلا, في التشريع الإسلامي ذات الصلة بصحة البيئة ونظافتها, والحرص على سلامتها
 . سائر الأمكنة التي يوجد بها الإنسان

جاء في الشريعة الإسلامية من النصوص والأحكام المتعلقة بالمـساكن ممـا لـه : ًأولا المسكن
علاقة بصحة البيئة, والدعوة إلى نظافتها, وترتيبها, وتنظيمها, والمحافظة على حسن مظهرها وجمالها 

 : أكثر أذكر منها
 رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن ترك القمامـة في  عن جابر بن عبد االله−١

وأن يجلـس عـلى , وأن يترك المنديل الذي يمسح به الطعام في البيـت , الحجرة فإنها مجلس الشيطان 
 لأن الجالس عليهـا ربـما )٦٥( والنهي عن الجلوس على الولايا)٦٤())  أو يضطجع عليها)٦٣(الولايا 

 . ودم عقرها ما يتأذ￯ به, ونتنها , أصابه من وسخها 
قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم :  وعن سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه قال−٢

كـريم , نظيف يحـب النظافـة, إن االله طيب يحب الطيب, نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا اليهود(( 
والمعنى طيبوا أكـل  )٦٧()) ولا تشبهوا يهود)٦٦(جواد يحب الجود فنظفوا أفنيتكم, يحب الكرم

وهـو كنايـة عـن نهايـة , حتى أفنية الدار , ونظفوا كل ما سهل لكم تنظيفه , ما يمكن تطييبه 
فإن ساحة الدار إذا كانت واسعة نظيفة طيبـة كانـت أدعـى لجلـب الـضيفان , الكرم والجود 

 في  ويحـرص المـسلم مـا اسـتطاع أن لا يـترك)٦٨(وتناوب الواردين والصادرين قاله الطيبي 
  .البيت نجاسة, بل عليه أن ينحيها ويطهرها مما فيها

لا : ((  فعن عبد االله ابن يزيد رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال−٣
ولا تبـولن في , ًينقع بول في طست في بيت فـإن الملائكـة لا تـدخل بيتـا فيـه بـول منتقـع

والطهـارة للمنـزل, وأمـاكن . )٦٩(رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حـسن )) مغتسلك
يقـول الرسـول , وبه يحصل التمايز بين المسلم وغـيره , الراحة فيه والجلوس أمر مطلوب 

رواه الطـبراني في )) طهروا أفنيـتكم فـإن اليهـود لا تطهـر أفنيتهـا(( صلى االله عليه وسلم 
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لعبد االله ابن  ومن نظافته كنسه وعدم ترك القذاة والأوساخ فيه, فعن أم ولد )٧٠(الأوسط 
 وعـن سريـة )٧١(كان الربيع يأمر بالدار أن تنظـف كـل يـوم: مسعود رضي االله عنه قالت

كان عبد االله يأمر بداره فتكنس حتى لو التمـست فيهـا تبنـة أو قـصبة مـا قـدرت : قالت
 , )٧٢()عليها

ًقد يكون مجتمعا فيه مع زوجه وجه الإسـلام , حتى الفراش الذي يأوي إليه الإنسان 
قـال : فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال, افته وإزالة ما عليه من أقذار وأوساخ أو ما يؤذي بنظ

إذا أو￯ أحدكم إلى فراشـه فليأخـذ داخلـة إزاره فليـنفض بهـا (( النبي صلى االله عليه وسلم 
فـإذا أراد أن يـضطجع فليـضطجع , وليسم االله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه , فراشه
يعنـي مـن تـراب أو : لى فراشـهوقوله ما خلفه بعـده عـ)٧٣()) الحديث. . .  ه الأيمنعلى شق
إن الشيطان يأتي على فراش أحدكم بعدما يفرشـه (( كما في حديث أبي أمامة , أو هوام , قذارة

 )٧٤()) الحديث. . . أهله ويهنئونه فيلقي عليه العود والحجر أو الشيء يبغضه على أهله
 ): المساجد( ات ً ثانيا دور العباد

صوامع, وبيع, وصلوات, ومساجد قال تعالى : جاء في القران الكريم ذكر دور العبادة منها
ُولولا دفع االلهَِّ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيهـا اسـم (( ْ ُ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َ ٌ َ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َِ َِ ْ ُْ ِِّ ٌ َْ َِ ُِ َ ٍ َ َّ

َااللهَِّ كثيرا ولينصر ُ ْ َ ََ ً ِ ٌن االلهَُّ من ينصره إن االلهََّ لقوي عزيزَ َِ ٌّ ُ َ ِْ َ َّ ََّ ِ ُ ُ  )  ٤٠: الحج)) (َْ
جاء في القرآن دعوة وأمر بتطهير هذه البيوت التي أذن أن يـذكر فيهـا اسـم االله في قولـه 

ِفي بيوت أذن االلهَُّ أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح لـه فيهـا ب((تعالى  َ ُ ُ ِّ ُ ُ َ ُ َ َ ُ ُِ ِ ِ ٍَ َ ُ ْ َ َْ ْ َ ْ َُ َ َ ٌالغـدو والآصـال رجـال لا ِ ْ َْ َ َ ِِّ ِ ُ ُ
ِتلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر االلهَِّ ْ ِ ِْ ٌ ْ َ ََ ٌ َُ َْ ِ ِ  ) ٣٦, ٣٧: النور)) (ْ

 ونص على التطهير لهذه البيوت التي هي محل عبادته, وأولى الأماكن بالنظافـة بيـت االله الكعبـة 
َوعهدنا إلى إبراهيم و((المشرفة ومسجدها قال تعالى  ْ ََ َِ ِ َِ َ ْ ِ َإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ِّْ ََّ َ َْ َ َ َْ ِ

ِوالركع السجود ُ َُّ ُِّ أمرهما االله أن يطهراه من الأذ￯ والـنجس ولا : , قال ابن كثير)١٢٥: البقرة)) (َّ
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ولما كانت دور العبادات هي بيئة العابدين الله عزوجل ومحل تـرددهم ) ٧٥(يصيبه من ذلك شيء 
كان لابد أن تكون على غاية من النظافـة , ا لأداء العبادة الله الخالصة باختلاف أنواعها والمكث به

وإزالة كل مايضر بالمترددين إليها من أذ￯ وقذاة وروائح كريهة وقـاذورات , والطهارة والتهوية 
 لذلك جاءت التعلـيمات, وغير ذلك, بل وينبغي أن تكون على غاية من الجمال والروائح الطيبة 

والتوجيهات والأحكام في الشريعة الإسلامية بما تتحقق به الصحة البيئية الكاملة ففـي حـديث 
أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنـا  (( سمرة بن جندب قال 

ولويـات وعدم تقذيره من أ, وتنظيفه وتبريده , وتنقية هوائه ,  فتوسيع المسجد )٧٦()) أن ننظفها
ويسابق وينافس في الأجر بها فعـن أبي سـعيد الخـدري , الأمور التي يقوم بها المسلم في المسجد 

من أخرج أذ￯ من المسجد بنـى االله لـه ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : رضي االله عنه قال
سجد أجـره مهـور وإخراج القمامة من المـ.  والطبراني في الكبير)٧٧ (رواه ابن ماجة) ًبيتا في الجنة
  )٧٨(الحور العين

واعتبر الرسول صلى االله عليه وسلم أي أذ￯ في المسجد خطيئة, وعدم القيام بإزالتـه 
ووجـدت مـن مـساوئ أعـمال أمتـي ((فقد صح عنه صلى االله عليه وسلم أنـه قـال , سيئة 

 ) ٧٩()) النخامة تكون في المسجد لاتدفن
فعـن , تأذ￯ بها الغير في ثوبـه أو بدنـه وقد جاء التصريح في بعض الروايات لئلا ي

مـن تـنخم في المـسجد فليغيـب نخامتـه أن (( ًسعد بن أبي وقاص رضي االله عنه مرفوعـا 
  )٨٠()) تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه

وعلى هذا فتعاهد المسجد, وتنظيفه, وإزالة ما بـه مـن أوسـاخ أو قـذر, لا يقتـصر عـلى 
هد المسجد, والمحافظة على أثاثه ونظافته, كما يتعاهد فكل مسلم مسئول عن تعا, شخص معين 

ْإنما يعمر مساجد االلهَِّ مـن ((بل المسجد أولى من البيت لأنه بيت االله قال تعالى , بيته ويحافظ عليه  ْ ََ َ َ ُ ُ ََ َِّ ِ
َّآمن بااللهَِّ واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا ْ ِْ َ ْ َ َّْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ََ َ ََ َ ََ َ ِ ِ ِ َ االلهََّ فعسى أولئـك أن يكونـوا مـن ِ َ َِ ُِ ُ ْ ََ َُ َ َ
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َالمهتدين ِْ َ وجـد رجـل في ثوبـه قملـة : وعن شيخ من أهل مكة من قـريش قـال) ١٨: التوبة)) (ُْ
لا تفعل ردها إلى ثوبـك : ( فأخذها ليطرحها في المسجد فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم

  )٨١() حتى تخرج من المسجد
 المسجد بيئة صحية ونقية وسليمة تـوفر الاطمئنـان للمجتمعـين ولكي تكون بيئة

فعـن جـابر , يجب أن تصان المساجد عن كل وسخ وقـذر ورائحـة كريهـة فيها والمترددين إليها, 
من أكل من الثوم و البصل والكراث فلا يقـربن (( رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

 ) ٨٢()) ا يتأذ￯ منه بنو آدممسجدنا فإن الملائكة تتأذ￯ مم
أن : والمطلوب في حق المساجد بجانب تطهيرها وتنظيفها وإزالة القذاة والقذر منها

ًحتى يكون المتردد إليها والماكث فيها مرتاحا طيب النفس هادئا لا تشم منه , تطيب وتجمر ً
 . إلا الرائحة الطيبة

نا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أمر: (( فعن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها قالت
وقد كان عبـد االله ابـن عمـر رضي االله عنـه يجمـر )) ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب

 وبالجملة فقد أمر االله المسلمين بأخـذ زينـتهم )٨٣( إذا قعد عمر على المنبر – أي يعطره –المسجد 
 منها الروائح الزكية التي تساعد عـلى عند كل مسجد, وما ذلك إلا لتبقى بيوت االله نظيفة تفوح

 . ارتيادها للاعتكاف بها وأداء شعائر االله وفرائضه
 : دور التعليم: ًثالثا

اـ  اـت, وغـير ذلـك مم اـ, وحـوزات, وجامع  من مدارس, ومعاهد, وكتاتيب وأربطة, وزواي
اـ استحدث في عصرنا أو سيحدث, فإنها أمكنة يجتمع فيها العديد من المتعلمين والمعلم ين والمديرين له

اـ , والقائمين على شئونها ًفهي بيئة هامة تستوجب نظافتها وسلامتها صحيا بما يجعل الذين يعيشون فيه
 .ويترددون إليها في أمان على صحتهم وسلامة حياتهم

 والاهتمام بها من هذه الناحية ناشـئ مـن الاهـتمام بـأي مكـان شرع فيـه التجمـع 
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 فـدور التعلـيم مـن المؤسـسات المحترمـة عنـد المـسلمين .وهذا مـن أوائلهـا, والاجتماع
وغــيرهم, والتــشريع الإســلامي لم يغفلهــا مــن الناحيــة الــصحية والتوجيــه إلى نظافتهــا 

ًويدعو إلى أن تكون مهيئة تماما لما أقيمـت , وإزالة كل ما يؤذي ويضر بمن فيها, وطهارتها
 الراحـة دون قلـق أو هـم أو له من التعلم والتعليم حتى يستطيع الدارس الحـصول عـلى

نظفـوا أفنيـتكم ولا ((إزعاج وهي داخلة في عموم قول الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم 
 ) ٨٤())الحديث. .نظيف يحب النظافة, تشبهوا اليهود إن االله تعالى طيب يحب الطيب

 : ًرابعا الطرقات وأماكن الجلوس
ًيابـا ويطرقونهـا مـشاءين ًهي المسالك التي يسير النـاس فيهـا ذهابـا وإ: الطرقات

وراكبين, وقد يستروحون ويجلسون عـلى جوانبهـا وأرصـفتها, أو في أمـاكن خاصـة, أو 
المحطات التي يقف عنـدها النـاس منتظـرين لمـرور الـسيارات والقطـارات والطـائرات 

لذا نجـد . بالنزول والاسترواح, إلى غير ذلك مما لا يستغني عنه الإنسان وهو سالك فيها
, وإزالـة الأذ￯, وسلامة الـسير,  الإسلامية اهتمت بالطريق من الناحية الصحيةالشريعة

فقد جاء في السنة النبويـة . والعون لهم إلى غير ذلك مما سأوضحه وأبينه, وأمان المارين بها
فمن يقـوم بـه ويـسعى , أن إزالة الأذ￯ عن الطريق أو تنحيته عنها يعد من شعب الإيمان 

و يمارسه أو يبلغ عنه من هو مختص به, يـدل عـلى أن عنـده خـصلة مـن أ, ويأمر به , إليه 
قـال رسـول االله :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قـال)٨٥(خصال الإيمان ففي حديث مسلم 

أو بضع وستون شعبة أفضلها قـول , الإيمان بضع وسبعون شعبة (( صلى االله عليه وسلم 
والأذ￯ كل ما )) والحياء شعبة من الإيمان, يق لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذ￯ عن الطر
 .يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو غير ذلك

 بل جاء في السنة ما يبين فضل المزيل للأذ￯ عن طريق الناس ولـو كـان صـغيرا, وأن 
 مـن حـديث أبي )٨٦(االله يشكر له ذلك ويغفر له ذنوبه ويدخله الجنة ففي البخـاري ومـسلم 
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بينما رجل يمشي بطريق وجـد : (( ن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالهريرة رضي االله عنه أ
فهذا الحـديث ظـاهر في فـضل إزالـة )) غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر االله له وغفر له

 كان الأذ￯ شـجرة )٨٧(الأذ￯ عن الطريق وإن قل, وفضل من يقوم بذلك من المؤمنين سواء
و قذر, أو جيفة, أو سائل من عوادم السيارات, أو تؤذي, أو غصن متدلي, أو حجر يعثر به, أ

وتمـيط (( وفي الحديث المتفـق عليـه . حفر, أو أي بناء يعيق على الناس طريقهم, أو غير ذلك
أنه تسبب إلى سـلامة مـن : كون الإماطة صدقة:  قال الحافظ)٨٨()) الأذ￯ عن الطريق صدقة

 .جر الصدقةيمر به من الأذ￯, فكأنه تصدق عليه بذلك, فحصل له أ
 ￯والتربيـة للمـسلمين ,  بل جاء على وجه التعليم للمسلم لكيفية القيام بهذه الإزالة لـلأذ

اعـزل الأذ￯ عـن طريـق : ًقلت يا نبي االله علمني شيئا أنتفع به قـال: على ذلك, فعن أبي برزة قال
 . )٩٠()وأمر الأذ￯ عن الطريق(  وفي رواية )٨٩(المسلمين 

ًل حجرا عـن طريـق النـاس أو شـوكة أو عظمـة عـن طريـق واعز(( وفي صحيح مسلم 
 )٩١()يومئـذ وقـد زحـزح نفـسه عـن النـار) يمـشي(قال في آخره فإنه يمشي وفي رواية )) الناس

ًفحرص المسلم عل نظافة الطريق, وخلوها مما يضر بالآخرين, أو مـا يلحـق الأذ￯ بهـم بـدنيا أو 
واضعه وتسامحه, خاصة في حالة سيره فيها, وطروقـه ًمعنويا ً يدل على إيمانه, وعلى ذوقه الرفيع, وت

ًلها, ويحرص أيضا وهو في الطريق أن لا يحمل ما يزعج الناس, ومن الإزعاج الضرب عـلى هـون 
دون حاجة أو ضرورة ليصم آذانهم, ويضر بأسماعهم, ويـدخل في الإيـذاء . السيارة لإزعاج المارة

المـارة, ويـدخل في أجـوافهم عـن طريـق الفـم ترك الدخان يخرج من الـسيارة  لينفـث في وجـه 
والمنخرين فيسبب لهم الأمراض الخطيرة ويوسخ بذلك أبدانهم وثيابهم إلى غـير ذلـك مـن أمـور 

ومن أشد ما جاء في الشريعة الإسلامية من النهي والتحذير للإنسان أن يتعمـد . الإيذاء والإضرار
م في جوانبها, ما أنزله االله سورة في امـرأة وضع الأذ￯ في طريق الناس وأماكن جلوسهم وانتظاره

كانت تضع الشوك والأذ￯ على طريق الرسول صلى االله عليه وسـلم وهـي زوج أبي لهـب, فقـال 



      ٣٩٠         ،אאאאאF٤٤Eא،١٤٢٩ 

ِوامرأته حمالة الحطب((تعالى  َ ََ َ ْْ َ َّ َ ُ َُ  ).٤: المسد)) (َ
 . )٩٢(كانت تضع الشوك في طريق رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال ابن عباس
الذي يـتخلى : اتقوا اللعانين قالوا وما اللاعنان? قال:  صلى االله عليه وسلم قالوالرسول

 وفي رواية لابن "وأفنيتهم"وفي رواية ابن حبان )    ٩٣(رواه مسلم ) في طريق الناس أو في ظلهم
 وعلى كل حال فإن هذا الفعل يستحق به صاحبه اللعـن ومـا ذاك إلا لمـا " أو مجالسهم"الجارود

 .يه من أذ￯ المارة, فإن الذي يتبرز في طريق الناس يؤذيهم بنتنه واستقذاره يترتب عل
ويدخل في الإيذاء النوم على قارعة الطريق وتضييقها على المـارة عـن جـابر بـن عبـداالله 

إياكم والتعريس على جواد الطريق فإنها مأو￯ الحيات والسباع وقضاء (( ًرضي االله عنه مرفوعا 
 )٩٤())  الملاعنالحاجة عليها فإنها

 : أحكام فقهية جزائية تتعلق بالطريق
وقد أجر￯ الفقهاء أحكام الضمان لمن تضرر بسبب ما يرمى به في الطريق على الرامـي 

 أو قصر فيما بيده وتحت تصرفه
ً إذا وضع رجل حجرا في طريق من طرق المسلمين فتعثر بها إنسان لم يعلـم بهـا −١

 واضع الحجر, ووجبـت الكفـارة في مالـه, لأنـه تلـف ومات منها وجبت ديته على عاقلة
ويلحـق بهـذا مـن وضـع حـواجز في الطريـق و ) ٩٥(. بسبب تعديه فيها فوجـب ضـمانه

 . ًمطبات, فإنه يكون ضامنا ما يتلف بسببه لمن لا يعلمه
٢− ￯حفر البئر في الطريق يضمن الحافر من سقط فيها إذا كان الطريـق ضـيقا, لأنـه تعـد ً

لو أذن له رئيس الدولة, لأنه ليس لـرئيس الدولـة أن يـأذن لـه فـيما فيـه ضرر عـلى بذلك, حتى و
ًالمسلمين, أما إذا كان الطريق واسعا ومن أجل مصلحة المـسلمين فـلا يـضمن إذا أذن لـه رئـيس 

ًر بغير إذن لكنه كان الحفر لمصلحته شخصيا فإنه يـضمن مـن وقـع ــالدولة, وكذلك إذا كان الحف
  )٩٦(فيها 
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 ويدخل في حكم هذا بنـاء المـستظلات )٩٧(ً هذا الحكم أيضا بناء المساجد في الطرق وفي
 . والمواقف على الطريق

 إذا طرح على طريق أو على باب داره قشور البطيخ أو البـاقلاء الرطـب أو المـوز, أو −٣
تفق في المبـاح رشة بماء فزلق به إنسان فمات, كان ديته على عاقلته, والكفارة في ماله, لأن له أن ير

  )٩٨(.بشرط السلامة, فإذا أد￯ إلى التلف كان عليه الضمان
ويدخل في هذا الحكم إذا رمى بفضلات المغسلات, أو أطلق المجـاري في الطريـق, كـان 

 .الضمان على فاعل ذلك
 وإن ركب دابة فبالت في الطريق أو راثـت فزلـق بـه إنـسان فـمات كـان عليـه −٤
 ) ٩٩(الضمان 

تح صمام الزيت للسيارة فانكفأ في الطريق, أو كانت الـسيارة محملـة وكذلك لو انف
ًزيتا فتسرب منه إلى الطريق بسبب كسر أو غيره فإنه يكون ضامنا ً . 

ًإذا أخرج إلى الشارع جناحا أو روشنا  −٥  تضر بالمارة منع منه, وأمـر بإزالتـه, فـإن لم )١٠٠(ً
 وكذلك الحكـم في الميـزاب )١٠١(ه متعد بذلك يزله وسقط على إنسان فقتله وجب عليه الضمان لأن

 )١٠٢(الخارج على الشارع على الراجح 
 : وسائل النقل الكبيرة: ًخامسا

كالباصـات, والقطـارات, :  ومما يتبع أحكام الطريق وآدابه وسائل النقل الكبـيرة
 . والسفن البحرية, والطائرات, وغيرها

فلا يؤذيه برائحة كريهـة, ولا : , فإنه يلزم الراكب أن يراعي من هو راكب معه فيها
يعكر عليه هواء الركوب فيها, وإفساده بشرب الدخان ونحوه, ولا يضع في الممـرات مـا 

 .يتأثر به المارة ونحو ذلك, وكل ما مر من أحكام وتعاليم وإرشادات تنطبق على هذا
 منهـا: المجـالس أنـواع:  ًسادسا الحدائق العامـة والمنتزهـات والـساحات العامـة
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المجــالس العامــة التــي تعقــد في الأمــاكن المباحــة للجميــع مثــل المنتزهــات, والحــدائق, 
والساحات العامة, تنطبق عليها ما ينطبق على المساجد ودور العلـم, والطرقـات الـسابق 

وفي مقدمة هذه الآداب الحفاظ على صـحة مـن يـأتي . فهي تأخذ أحكامها وتتأدب بآدابها
إليها, ويجلس بها, وذلـك مـن خـلال المحافظـة عـلى نظافتهـا, إلى هذه المجالس, ويتردد 

وإزالة كل ما يؤذي فيها وإعدادها و تهيئتها لما أنـشأت لـه مـادام في إطـار المبـاح والجـائز 
والمشروع, ومن أوائل ما ينبغـي أن تتـسم بـه هـذه المجـالس أن يكـون المجـالس طيـب 

كون كريه الرائحة أو يحمل ويـستخدم الرائحة, طيب القول, حسن المنظر والهيئة, وأن لاي
مثـل (( وقد ضرب الرسول صـلى االله عليـه وسـلم هـذا المثـل . ما يؤذي بالفعل والقول

الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير, فحامل المسك إما أن يحـذيك وإمـا 
ًما أن تجـد ريحـا ًأن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة, ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإ

  )١٠٣()) خبيثة
وطبيعة المسلم أنه طاهر نظيف عفيف في كل مكان يـستقر فيـه, ولـذلك اسـتنكر غـير 

َأخرجوهم من قريتكم إنهم أنـاس يتطهـرون: ((المسلمين هذا الحال الذي هم عليه حين قالوا َ َُ ْ َّ ْ ْ َّْ َ ٌ َ ْ َُ َ ُ َُ ِ ُ ِ ِ ُ ِ ْ (
ًأومن يتطهر يخرج من القرية إخراجا ليبقـى ! يا عجبا : قال سيد قطب رحمه االله) ٨٢: لأعراف(

 ومن أجل هذا يوجه الخليفة عمر رضي االله عنـه الأمـة عـلى المنـبر )١٠٤(فيها الملوثون المدنسون 
 . جمع مثو￯ وهو المنزل وأماكن الجلوس)   ١٠٥(الخ . . . يأيها الناس أصلحوا مثاويكم: ويقول

ً أن يكـون نظيفـا خاليـا مـن والناس يحبون ويرغبون في مكان جلوسهم وراحتهم ً
ًكان رجل من الأنصار مستظلا تحت سرحة, فمـر : المؤذيات, فقد رو￯ زيد بن أسلم قال

لأنـه : قـال: عمر رضي االله عنه فسلم عليه وقال أتدري لم يستحب ظل السرح ? قال نعم
  ) ١٠٦(بارد ظلها ولا شوك فيها 

ي يـستروح فيـه النـاس ولوكـان وكما نهى المسلم عن أن يبول أو يتغوط في المكان الذ
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ًشجرة غير مثمرة, فإن الشجرة المثمرة أشد نهيا لذلك الفعـل, لأنهـا تجمـع بـين الاسـترواح 
 والأنس والأكل من ثمرها, 

)) نهى الرسول صلى االله عليه وسلم عن قضاء الحاجة تحـت الـشجرة المثمـرة(( ولذا 
 التي ينبغي أن يتخيرهـا الجـالس, وقد ورد أن المجالس الواسعة هي. )١٠٧(أخرجه الطبراني 

ًلأنها أصح من المجالس الضيقة التي يكون الازدحام فيها شـديدا, وهـذا معلـوم عنـد أهـل 
الصحة ومشهور, وفي ذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أنه تخلف عن مجلـس 

 إني سـمعت جنازة فجاء وقد أخذ الناس مجالسهم فقام بعضهم عنه ليجلس مجلسه, فقـال لا
ول خير المجالس أوسعها ثـم تنحـى فجلـس في مجلـس ـــرسول االله صلى االله عليه وسلم يق

 . )١٠٨(أوسع 
ُوالمجالس العامة والخاصة والتي تقع على ممرات النـاس يلـزم جالـسها آداب مـن 

كف الأذ￯ عن الناس, وتقديم العون والخير لهم, عن أبي هريرة رضي االله عنه أن : أبرزها
 فقالوا يـا رسـول االله يـشق )١٠٩(صلى االله عليه وسلم نهى عن المجالس بالصعدات النبي 

ومـا حقهـا يـا : فإن جلستم فأعطوا المجـالس حقهـا, قـالوا: علينا الجلوس في بيوتنا قال
إدلال السائل, ورد السلام, وغض البـصر, والأمـر بـالمعروف والنهـي : رسول االله? قال

 ) ١١٠(عن المنكر 
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  صحة الماء والهواء والغذاء: المبحث الثالث
لذلك جعلها االله , الماء, والهواء, والغذاء, عناصر بها قوام الحياة للأحياء, بل ولغيرهم

َأفرأيتم ما ((قال تعالى , من نعمه الكبر￯ التي توجب على الإنسان شكرها, ويتجنب كفرانها  ْ َُ ْ َ ََ
َّتحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الز ُ ْ ُْ ْ َُ َ َ ُ ْْ َ ْ َُ َ َ َ ُ ْارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل َ ْ ْ ََ ُ ُ ُ َ َْ َ َ َ َ ً َ َُ َ ْ َ ُْ َُ ََّ َ ُ َِ َّ َ َ ُ ِ

ُنحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحـن المنزلـون لـو نـشاء  ْ ُ ْ َ ُ َ ُ َُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َْ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ َْ ُ ْ ََّ َ َ َِ ْ ُْ ُْ ََْ َ َ َ َ َِ ْ َ ْ َِ َِ ْ
َجعلناه أج ُ َ َُ َ َاجا فلولا تشكرونْ َ ًُ ُ ْ َ ْ  ) ٧٠, ٦٩, ٦٨, ٦٧, ٦٦, ٦٥, ٦٤, ٦٣: الواقعة)) (َ

َّوآتاكم من كـل مـا سـألتموه وإن تعـدوا نعمـت االلهَِّ لا تحـصوها إن ((وقال تعالى  ِْ َِ ُ ْ ُ َ ُ ْ َْ ُ َ َ ُ َ َ ِْ ُِّ َ ُ َْ َِّ ُ ُ
ٌالأنسان لظلوم كفار ٌ ََّ َ ََ ُ َ ْْ ونـات الحيـاة وبـما أن هـذه العنـاصر الـثلاث مك) ٣٤: إبـراهيم)) (ِ

فقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالمحافظة عليها سليمة خاليـة مـن أي ملـوث , وأساسها 
وعززت هذا الاهتمام بجملـة مـن التعـاليم والآداب , يتضرر منه الإنسان وكل ذي حياة 

والتشريعات التي تحفظ لهذه العناصر البقاء والسلامة  وهذا ما سـأتناوله في هـذا المبحـث 
  والبيان بالتفصيل
 :  الماء−أ

بل هو لكـل ,  الماء عنصر هام خلقه االله وبين أنه ضرورة للحياة ليس للإنسان فقط 
 . ذي روح من الحيوانات والجمادات, وكل شيء في هذا الوجود على هذه البسيطة

ْوهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا بـه نبـات كـل شي: ((وقال َ ِّ َ َُّ َ َ ْ َ َ ََ ِْ ِ ِِ َ َ ً َ َ َّْ َ َ ِ َ َ : الأنعـام)) (ٍءُ
٩٩ ( 

ِّوتر￯ الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت مـن كـل :((وقال َ ْ ُْ ْ َ َ َ َ َ ْ َِ ِْ ْ َْ ْ َ ْ ً َ ََ ََ َ ْ ََّ َ َ َْ ََْ َ َ َِ َ
ٍزوج بهيج ٍِ َ ْ َوااللهَُّ خلق كل دابة من ماء فمنهم مـن يمـشي عـلى : ((وقال تعالى) ٥: الحج)) (َ َ ِ ِ ِ ٍْ َ ْ ََ ْ ُ ْ َّ َ َْ َ ٍ َّ َُ َ َ

َطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق االلهَُّ ما يشاء إن االلهََّ عـلى َب َ ََ َ َ ََّ ِْ ُ َ ْ ْ َ ْ ْ ْ َ َْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ َُ ُ َْ ْ ٍْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ٌكل شيء قدير ِ َ ٍ ْ َ ِّ  ) ٤٥: النور))(ُ
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َأولم ير الـذين كفـروا أن الـسماوات والأ(()وفي هذه الآية العامة  ْ ََّ َ َ َ َِ َِ َّ ُ ََّ ََ ََ ْ ًرض كانتـا رتقـا َ ْ َ ََ َْ َ
َففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون َ ْ َ َُ َ َِ ِْ ُ َ َ َ َ ََ ٍّ ٍَ ِْ َ َّ ُْ َُْ أصـل : قال ابن كثـير) ٣٠: الأنبياء) (َ

يا نبي االله إذا رأيتك قـرت : كل الأحياء منه, وذكر حديث أبي هريرة رضي االله عنه أنه قال
رواه احمـد وابـن ) كل شيء خلق من ماء:  قالفأخبرني عن كل شيء, عيني وطابت نفسي 

 )١١١(ٍأبي حاتم بإسناد على شرط الصحيحين 
فالماء هو الحياة لكل كائن حي إما لأنه أكثر مواده,وإما لغرض احتياجه إليه وقلة صبره 

وذبل النبات بعد نـضرته وذو￯ بعـد بهجتـه,كل ,ولوجف الماء لهلك الإنسان والحيوان,عليه
الطـاهر في نفـسه المطهـر لغـيره : ات المذكورة ومع ذلك فالماء هو الطهـورهذا دلت عليه الآي

ًوأنزلنا من السماء ماء طهورا:((المنظف له, قال تعالى َُ َ ًَ َ َ َِّ ِ َ ْ َ ْ ُوينـزل : ((وقال تعالى) ٤٨: الفرقان)) (َ ِّ َ ُ َ
ِعليكم من السماء ماء ليطهركم به ِ ِِ ْ َ ً َ َ َّ ُْ ِّ ُ َ َْ ِ ُ َ  ) ١١:الأنفال)) (َ

 : الماء والنهي عن الإسراف فيهالحفاظ على
ًولذا نجد التشريع الإسلامي ركز كثـيرا عـلى المحافظـة عـلى المـاء وإبقائـه طـاهرا نظيفـا  ً ً

 ونهى وشدد في,ًصحيا
ُّوكلـوا واشربـوا ولا تـسرفوا إنـه لا يحـب :(( الإسراف فيه سواء في الشرب قال االله تعالى ُ َ ُ َ َِ ُ َّ ُِ ُ ِ ْ َ ْ ُ ُ

َالمسرفين ِ ِ ْ  ) ٣١ :الأعراف) (ُْ
أو في التطهير والتنظيف للأشياء, أو في استعماله في أي أمـر يلـزم لـه ذلـك كالزراعـة 

ِقد علم كـل أنـاس مـشربهم كلـوا واشربـوا مـن رزق االلهَِّ ولا تعثـوا في ((ونحوها قال تعالى  ْ ْ َ ْ ُ ََ ََ َ ِْ ْ َِ ِ َ َْ ُ ُُّ ُْ ُ َ َ َْ ٍ ُ ِ
َالأرض مفسدين ِ ِ ْ ُ ِْ َ ث وإن كان بعـضها ضـعيف إلا أن وجاءت في هذا أحادي)  ٦٠: البقرة)) (ْ

مجموعها يرتقي إلى مستو￯ القبول كما أن معناها صحيح من هـذه الأحاديـث مـا روي عـن 
: عبداالله بن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال

  )١١٢(نعم وإن كنت على نهر جار : أفي الوضوء سرف? قال: ما هذا السرف ?فقال
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ولـذلك ) ١١٣(وفي سنن أبي داود أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء 
 ـ: قال البخاري, كره العلماء الإسراف في الماء في الوضوء وغيره  وكـره أهـل العلـم الإسراف فيـه 

 ـوأن يجاوز فعل النبي صلى االله عليه وسلم   . )١١٤(يعني الوضوء وغيره 
 :اءالتحذير من تلويث الم

تناول علماء الصحة ,ولما كان تلويث الماء خطير على الإنسان والحيوان والنباتات وغيرها
و قـد .وفصلوا فيها, ليقـو النـاس مـن هـذه المخـاطر,والبيئة على السواء هذه الخطورة وبينوها

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن نتائج أضرار الماء الملوث بموت ما يقارب من خمـسة ملايـين 
خاصة في واقعنا المعاصر الذي وجدت فيه . )١١٥(ً البشر سنويا بسبب تجرعهم للمياه الملوثة من

ملوثات خطيرة وسامة بفعل الحضارة التي من أخطرها مياه المجاري, والكيميائيـات الـسامة, 
 . والفلزات,والزيوت,وغيرها من المواد التي تفرزها المصانع,وتنتجها التكنولوجيا الحديثة

والمياه العذبة هي التـي يتعامـل , تلوث يشمل المياه العذبة, والبيئة البحرية وهذا ال
وفي , لأنه يشربها ويستخدمها في طعامه الـذي يأكلـه , ًمعها الإنسان كثيرا وبشكل مباشر

الطهارة والنظافة لبدنه, وثيابه وفي كل ما يلامسه, ويتصل به, وفي زراعته, وفي كـل مالـه 
 . صلة بحياته

أن تلوث المياه العذبة لهـا أثـر خطـير عـلى صـحة الإنـسان مـن خـلال إصـابته ولاشك 
الكوليرا, والتيفود, و الدوسنتاريا بكافة أنواعها, والالتهاب الكبـدي : بالأمراض المعوية التي منها

بل لا يقتصر الـضرر . الوبائي, والملاريا, والبلهارسيا, وأمراض الكبد, وحالات التسمم المختلفة
وإنما يمتد ليشمل الحياة في مياه الأنهار والبحيرات, حيـث أن , نسان وما يسببه من أمراض على الإ

الأسمدة ومخلفات الزراعة في حياة الصرف تساعد على نمو الطحالب والنباتات المختلفة بما يـضر 
لأن هذه النباتات تحجب ضوء الشمس والأكسجين للوصـول إليهـا كـما أنهـا , بالثروة السمكية 

البعـوض والقواقـع الـذي تـسبب مـرض البلهارسـيا :عد على تكاثر الحشرات المضرة مثـلتسا
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والإسلام بتشريعاته الشاملة اشتمل على أحكام وتعليمات وآداب حـول المحافظـة . )١١٦(وغيرها
على نظافة الماء وصيانته, والحرص على نقائه وصحته, ومما اشـتمل عليـه النهـي أو التحـذير مـن 

وفي هـذه الأمثلـة , عل ما يحصل بسببه تلويث له مما يؤدي إلى ضرر صحي أو بيئيتلويث الماء أو ف
 . والنماذج ما يدل على ذلك

 :  تنجس الماء وتقذيره−
فأمر بالمافظـة عـلى طاهريتـه ونهـى عـن تنجيـسه , ًالماء أنزله االله من السماء طهورا 

خاصـة عنـدما , نـسان وتقذيره وذلك لما يترتب على هذا الفعل من أضرار صحية على الإ
فهو بـذلك يخـرج عـن . الطعم, أو اللون, أو الريح أو بأحدها: يتغير الماء بأوصافه الثلاثة

المـاء لا (( وفي ذلـك بقـول الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم , فطرته التي فطره االله عليها 
لـوث  فالمـاء لا يـنجس إلا إذا ت)١١٧()) ينجسه شي إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه

ًسواء كان الماء قليلا أو كثيرا, راكدا أو جاريا  ومـع ذلـك , بالنجاسة واختلطت به فغيرته  ً ً
نجد أن الإسلام نهى عن وضع القاذورات والملوثات والسموم في الماء ولوكان مستبحرا, 
كما نهى الإنسان عن استخدام الماء الملوث إذا كان هذا التلويث قد أفسده, خاصة إذا كـان 

ًاء راكدا ليس جاريا ومتحركا, لأنه لا يقدر عـلى دفـع القـاذورات والملوثـات وإذابتهـا الم ً ً
لا يبولن أحدكم في الماء (( أورميها للخارج, وفي ذلك يقول الرسول صلى االله عليه وسلم 

 والماء الدائم الـذي لا يجـري )١١٨( "منه"وفي رواية )) الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه
والصهاريج, والبرك, والغـدرات في الفلـوات, والمـوارد التـي يـستقي منهـا كالخزانات, 

ًلأن البول ينجس الماء ويلوثه ويجعله عرضـة وسـببا في انتـشار كثـير مـن . الناس وغيرها
ًالأمراض القاتلة, والحديث فيه نهي للبائل في الماء ولوكـان كثـيرا أن يغتـسل فيـه بغمـس 

ً, أو بالاغتراف منه خاصـة إذا كـان قلـيلا كـما تـدل )فيه( جسمه فيه, كما تدل عليه رواية 
, لأن في ذلك تنجيس لبدنه وتقذيره, وتعريض نفسه للأمراض الفتاكـة, )منه(عليه رواية 
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وقد لعن رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن . وفي الوقت نفسه يكرهه للغير ويقذره عليه
الماء و يقذره وينفر الناس منه, عن معاذ لأنه بذلك يلوث , يتغوط في موارد الماء و مشارعه

اتقوا الملاعن الثلاثـة وذكـر : (( بن جبل رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قالا
وعـن ابـن ) أو نقع ماء( ولأحمد عن ابن عباس رضي االله عنهما )١١٩(البراز في الموارد:منها

 والغائط في الماء كل مـا يلوثـه وألحق بالبول. )١٢٠() وضفة نهر جار( عمر رضي االله عنهما 
بل جاء في النص الصحيح مجرد الغـسل في المـاء الراكـد . ويفسده على الغير ويضر بالناس

 )١٢١()) لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب(( ففي رواية الصحيحين , منهي عنه 
ًسده طـاهرا لأنه بدخولـه في المـاء ولوكـان جـ)) ًفقال كيف يفعل ذلك قال يتناوله تناولا

خاصـة في الـشرب, لهـذا جـاء , يقذره على الآخرين, وتعاف النفوس بعد ذلك استعماله 
 .النهي الصريح عن ذلك

 : إراقة الماء النجس الملوث
وكـذلك الملـوث المـضر , جسوجاء في التشريع الإسلامي المنـع مـن اسـتعمال المـاء الـن

ومن ذلك الأمر بإراقـة المـاء الـذي , بقائه ضرر كما جاء الأمر بإراقته مادام يتوقف على , بالإنسان
لما اشتمل عليه لعابه من المكروبات والأدواء المـضرة بالإنـسان ولنجاسـته, بـل , ولغ منه الكلب 

زيادة في دفع الضرر والخطر كان التشديد في تطهير وتنظيف الإناء الذي فيه الماء المولوغ فيه بغـسله 
 . ف في إحد￯ الغسلاتسبع مرات مع إضافة التراب المنظ

قال رسـول االله صـلى االله :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال)١٢٢(ففي صحيح مسلم  
)) طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب: (( عليه وسلم

 لقد أثبت الطب الحديث أن في لعاب الكلب " أولاهن" وللترمذي )١٢٣( " فليرقه"وفي لفظ 
ولذا خص الشارع الحكـيم إراقـة مـا . راثيم ومكروبات لا يقتلها إلا التراب الممزوج بالماءج

  )١٢٤(وغسل الإناء سبع مرات وليصحب التراب إحد￯ الغسلات. يشرب منه الكلب
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وقـد , وإلا لما جاز لأنه إضاعة مال , والأمر بالإراقة يدل على خطورة استعماله وضرره 
 وسلم عن ذلك بل نجد مشروعية الإراقة للماء من أي مستقذر يـراه نهى الرسول صلى االله عليه

أن النبي صلى االله  (( )١٢٥(ففي جامع الترمذي ومسند أحمد, الإنسان فيه وتعافه نفسه من تناوله 
فإني : قال, قال اهرقها . فقال رجل القذاة أراها في الإناء, عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب 

 )). ًفأبن القدح إذا عن فيك: حد قاللا أرو￯ من نفس وا
 : معالجة الماء الملوث

ومما جاء في التشريع الإسلامي الأمر بمعالجة الشراب الملوث بغير النجاسـة بـما يقـضي 
 على المكروبات والبكتيريا, 

ًحتى يكون الماء صحيا وصالحا للاستعمال ففي حـديث , وليس فيه مضرة على الإنسان, ً
إذا وقـع (( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أبو هريرة  رضي االله عنه قالالذباب الذي رواه 

أخرجه )) الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء
 ))وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء(( وزاد )١٢٧( وأبو داود)١٢٦(البخاري

نبوية بإثبات الداء والدواء في جنـاحي الـذباب وقد قرر الطب الحديث هذه المعجزة ال
أن في الجناح الأيسر مادة سامة لا دواء لها إلا المادة الأخر￯ ) المجهر(بواسطة الميكروسكوب 
  )١٢٨(التي في الجناح الأيمن

 : تعليمات وآداب للمحافظة على نظافة الماء
لأن هـذا , نابـة وغيرهـاالنهي عن غمس البدن في الماء الراكد الذي لا يتحرك سواء لج −١

لا يغتـسل ((ولهذا قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم , الفعل يقذر الماء وينفر الناس من استعماله
 )١٢٩())أحدكم في الماء الدائم وهو جنب

ء, سـواء  غسل اليدين قبل أن يدخلها في إناء المـاء إذا أراد الاغـتراف مـن المـا−٢
كان رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم ((ففي غسل الجنابة . لوضوء أو غسل أو لغير ذلك

, وفي الوضوء كان النبي صـلى االله عليـه )١٣٠(ًإذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثلاثا
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ًوسلم إذا توضأ من تور أكفأ على يديه من التور فيغسل يديه ثلاثا ثم يدخل يده بعد ذلـك 
 )١٣١())للوضوء
 النائم إذا استيقظ من نومه وأراد الاغتراف من الماء فلا يدخل يده في المـاء حتـى −٣

وماذا لا مـست فقـد تلامـس , ًيغسلها ثلاثا, لأنه في حالة نومه لا يدري ماذا وقع على يديه 
ًأو شيئا رطبا ساما أو غير ذلك, لذلك كان التوجيه النبوي , نجاسة  ً إذا اسـتيقظ أحـدكم (( ً

متفق عليه )) ً نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يدهمن
)١٣٢( 

 :التنفس في الإناء
 ومن الأدب في حق الشارب من الإناء أن لا يقذره على الغـير, ولـذا نهـى الرسـول −٤

فس في إذا شرب أحـدكم فـلا يتـن(( صلى االله عليه وسلم الـشارب أن يتـنفس في الإنـاء فقـال 
لط المـاء البخـار الـصاعد مـن ًوخوفـا مـن أن يخـا,  وذلك لأنه من فعل الدواب )١٣٣())الإناء
أو يقع فيه شيء من أنفـه وهـو مـصاب بـبعض الأمـراض , ًأو ينفث فيه شيئا من ريقه , معدته

كـما أنـه بتلويثـه , فيفسد الماء الذي هو جوهر شفاف لطيف فيعافه الشارب ويستقذره , المعدية 
. ًل بعض الأمراض المعدية إذا كان الشارب المتنفس مريضا, فيحصل الضرر على الآخـرينتنتق

يتـنفس (( كان رسول االله صلى االله عليه وسلم : ففي رواية مسلم من حديث انس بن مالك قال
  )١٣٤())إنه أرو￯ وأمرأ وأبرأ: ًفي الشراب ثلاثا ويقول

إذا شرب أحـدكم فـلا (( ه ولابن ماجه من حديث أبي هريـرة رضي االله عنـه رفعـ
 ) ١٣٥())يتنفس في الإناء فإذا أراد أن يعود فلينح الإناء ثم ليعد إن كان يريد

, النهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والـشراب : قال المهلب
إذ كان التقـذر في مثـل , من أجل أنه قد يقع فيه شيء من الريق فيعافه الشارب ويستقذره 

ًوير￯ الحافظ ابن حجر أن هذا ليس مقصورا عـلى . دة غالبة على طباع أكثر الناسذلك عا
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من أكل أو شرب مع غيره أو مع نفسه لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تفـضل فـضلة أو يحـصل 
 ) ١٣٦(التقذر من الإناء أو نحو ذلك

 :النفخ في الشراب والطعام
فـالأدب أن لا يفعـل ,  فيـه  ومن هذا القبيل النفخ في الشراب بسبب حرارة أو قذاة−٥

ثلاث نفخات يكرههن رسـول االله صـلى االله عليـه (( ففي مصنف عبد الرزاق , الشارب ذلك 
  )١٣٧())ونفخة في السجود, ونفخة في الشراب , نفخة في الطعام : وسلم

نهى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم عـن الـنفخ في الطعـام (( وفي سنن أبي داود 
ي عن النفخ لما يحصل من الإفساد للطعـام والـشراب عـلى الغـير  والنه)١٣٨())والشراب
 . ولأن النفس تعاف ذلك, بتقذيره

 :الشرب من فم الإناء
ويعرض الإنسان للخطر الصحي الشرب مـن , ومما يؤثر على صحة الماء ونظافته ) ٦

ره عـلى لأن الـشاربيقذ, والتي لا ير￯ الماء المـشروب بـداخلها , فم الأوعية الضيقة الفتحة 
وما مد￯ سلامة وصحة الـذي يـشربه مـن , الغير ولأنه لا يدري ما الذي سيدخل في بطنه 

لذلك نهى الرسول صلى االله عليه وسلم عن الـشرب مـن , المكروبات والحيوانات والأوبئة 
( فم السقا مباشرة فعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم 

.  ومعنى اختناثها كسر أفواهها ثـم يـشرب منهـا)١٣٩(متفق عليه) ناث الأسقيةنهى عن اخت
وأن رجلا ً قام من الليل بعد النهي إلى سـقاء فاختنثـه (( وفي سنن ابن ماجه في آخر الحديث 

فهذه الزيادة توضح علة النهي وهو دخول هوام بـين المـاء في جـوف )) فخرج عليه منه حية
. باشرة دخلت الهوام في بطنه وهو لا يـشعر, فيتعـرض للخطـرفإذا شرب من الفم م, السقا

 من حديث عائشة رضي االله عنها بسند قـوي )١٤٠(وجاءت رواية أخر￯ في مستدرك الحاكم
وهذه علة أخـر￯ للنهـي وهـو تقـذير )) نهى أن يشرب من في السقا لأن ذلك ينتنه(( بلفظ 
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 . الإناء والماء المشروب منه
والـشيء الخـالي وكـل مـا هـو فـارغ , الجو :  الهواء جمع أهوية:تعريف الهواء:  الهواء−ب

َوأفئدتهم هواء ٌ((, ومنه قوله تعالى )١٤١(هواء ََ ْ ُ ُ َ ِ ْ أو هـي بمنزلـة الهـواء في الخـلاء, ) ٤٣: إبراهيم)) (َ
 وهـو غـاز )١٤٢(وهو المكان الذي دخل إليه الهواء النقي, ويطلق الهواء على السيال الذي نستنشقه 

 )١٤٣(لأرضية ويتكون مـن الأوزون, وغـاز الأكـسجين, وغـازات قليلـة أخـر￯ يغلف الكرة ا
وهو جسم ممتزج من الهواء الخفيف, ومـن الأجـزاء . الجسم المبثوث في الجو: ويعرفه بن سيناء بأنه

الماشية الجارية, ومن الأجزاء الأرضية المتصعدة في الـدخان والغبـار, ومـن أجـزاء ناريـة, يقـول 
ويطلـق عليـه ) ١٤٤(لم أجد فيما قرأت أجمع ولا أوجز من هذا التعريف:  الخياطالدكتور محمد هيثم

 −الريح التي تدخل وتخرج من أنف الحي ومن الرئة وفمه حال التـنفس : النفس بفتح النون والفاء
, فتـنفس الهـواء ضروري لاسـتمرار حيـاة )١٤٥( وهو كالغذاء للنفس وبانقطاعه بطلانها −الهواء 

 الذي يطلق الطاقة الكامنة في مواد غذائها فيمكنها من أن تسعى في مناشط الحياة لأنه هو, الأحياء 
 . من أبسطها إلى أعقدها

 : الهواء ضرورة لبقاء الحياة
والإنـسان , يعتبر أهم احتياجات الإنسان والحيوان والنبات على الإطـلاق : وتوفير الهواء

وفـره االله الخـالق الـرحيم لمخلوقاتـه, ويـسر لايستطيع الاستغناء عنه ولو بدقائق معدودة, لذلك 
ًمكانه على وجه الأرض, ويحصل عليه المخلوق دون تكلف أو جمع أو نقل أو خزن نقيـا صـافيا  ً ,

ًولم يجعل االله لأحد من خلقه سلطان عليه بل جعلـه غـازا ينتـشر في , ولا يستطيع أحد أن يحتكره 
ووفـره بكميـات هائلـة تكفـي , الأرض وأحاطنا به من كـل مكـان عـلى سـطح , الأرض كلها 

, ولقـد اهـتم التـشريع الإسـلامي )١٤٦(لاحتياجات كل الكائنات ويسرها في كل مكان وزمـان 
ودعـا إلى , بالهواء أيما اهتمام حيث شرع من الأحكام ما تحافظ على صفائه, ونقائه, وطيبه, وصحته

ائص المطلوبة للهواء الـذي فيـه حيـاة الآداب التي من شأن الملتزمين بها أن يحافظوا على هذه الخص
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ًوإفساده حتى لا يكون صالحا للمخلوق إنما هو بسبب فعل هـذا الإنـسان الـذي لا , كل ذي حي
َظهر ((يقابل النعم بالشكر, وإنما يقابلها بالكفران, فإفساد الهواء وتلويثه داخل في عموم قوله تعالى  َ َ

َالفساد في البر والبحر بما ِّ َ َِ ِ ْ َ َ ُْ ْ ِْ َ كسبت أيدي النـاس ليـذيقهم بعـض الـذي عملـوا لعلهـم يرجعـونَ َُ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َِ ْ ْ ْ ََّ َ ُ َِّ ِ ِ ِ َِ َ ِ َّ َ ْ َ ((
 ).٤١: الروم(

 : طيب الهواء ونقاوته ودعوة الإسلام لذلك
ورائحته طيبة, حتى يحصل منه المقـصود , ًفالهواء الذي يتنسمه الإنسان لابد أن يكون طيبا 

 ومن غذاء الروح به, ومن هذا القبيـل جـاء الترغيـب في الرائحـة ,للإنسان من الحفظ على حياته 
القو￯ تزيد به وينتفع به الدماغ والقلب وسائر الأعضاء الباطنيـة, : فالطيب, الطيبة وبيان فوائدها 

ولذلك كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يتطيب ويحب الطيب ويأمر باستعماله, عـن أنـس بـن 
حبـب إلي مـن الـدنيا الطيـب والنـساء (( لنبي صلى االله عليه وسـلم قـال مالك رضي االله عنه أن ا

 )١٤٧(رواه النسائي)) وجعلت قرة عيني في الصلاة
فطيب الهواء يعين على الصحة والسلامة من الأمراض والأوبئة, والشريعة الإسلامية 

لإنـسان وإفساده, لأن ذلك مما يـؤثر عـلى صـحة ا, وتعكير الهواء , تنهى عن تلويث الأجواء
وتـؤدي إلى , والحيوان والنباتات, وتلوث الهواء يعني اختلاطه بمواد معينة تتسبب في إفساده 

, ًوقد كان قـديما يحـصل التلـوث للهـواء بالأوبئـة , الإضرار بالأحياء وكثير من المخلوقات 
نـاس وتوسـع ال, وكل ما تطورت الحياة , وبالمخلفات الإنسانية وغيرها , وبالروائح الكريهة 

ًفي الأبنية والصناعات خاصة الكيماويات والنوويات, كان التلوث الهوائي أكثر خطرا خاصة 
والكيماويـات وعـوادم المـصانع , والدخان, والمبيـدات الحـشرية , في عصرنا فالوقود العادم 

وعوادم وقود السيارات والطائرات والسفن وغيرها, وما تطلق من كميـات كبـيرة , الكبيرة 
ًوينعكس سلبا على كل , زات والهبائيات في الهواء, كل ذلك يتحقق به التلوث للهواء من الغا

من يستنشقه من المخلوقات الحيوانية والنباتية وتقدر منظمة الصحة العالمية أن ما يقـرب مـن 
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 . خمس سكان العالم يتعرضون لمستويات خطرة من ملوثات الهواء
كثرة المـوت أو الموتـان كـما عـبر عنـه في : يويرجح ابن خلدون وهو عالم مسلم اجتماع

أن سبب ذلـك يعـود في الغالـب إلى : المقدمة, إلى أسباب كثيرة منها المجاعات والأوبئة, ويقول
وممـا : ولهـذا يقـول, ولكثرة ما يخالطه من الرطوبـات والعفونـات, فساد الهواء لكثرة العمران 

لهواء للسلامة من الأمراض, فـإن الهـواء إذا يراعى في ذلك للحماية من الآفات السماوية طيب ا
ًكان راكدا خبيثا أو مروج خبيثة أسرع إليها العفـن , أو مناقع متعفنة , ًأو مجاورا للمياه الفاسدة , ً

وهذا مشاهد, والمدن التي لم يراع فيهـا , من مجاورتها فأسرع المرض للحيوان الكائن فيه لا محالة 
إن هذه الأهوية العفنة أكثر ما يهيئهـا لتعفـين : ثم يقول, الغالب طيب الهواء كثيرة الأمراض في 

ًالأجسام وأمراض الحميات ركودها, فإذا تخللتها الريح ونفشت وذهبت بها يمينا وشمالا خف 
شان العفن والمرض البادي منها للحيوانات, ويخلص إلى أن من الحكمة أن يباعد الإنـسان بـين 

 )١٤٨( التموج ليذهب بما يحصل في الهـواء مـن الفـساد والعفـن المساكن حتى يتمكن الهواء من
والهواء الجيد في الجوهر هو الهـواء الـذي لا يخالطـه مـن الأبخـرة والأدخنـة : ويقول ابن سيناء

إلا الذي في حال وشيء غريب, وهو مكشوف للسماء غير محقون بين الجدران والسقوف اللهم 
 . )١٤٩(فساد عامما يصيب الهواء 
 :ًتعلق بالهواء نظافة وتلويثاأحكام ت

وها أنا أعرض بعض الأحكام والتعليمات والآداب المتعلقة بخطورة تلويث الهواء 
 :وضرورة الحفاظ على صفاته ونقائه وصحته وطيب شمه

 :الحجر الصحي
ًوخطرا على الصحة باعتبـار الوبـاء , ً إذا عم الوباء في منطقة وأصبح هواؤها ملوثا

فـساد جـو الهـواء الـذي هـو مـادة الـروح ((  اللغة والفقه والطب بأنه لــــكما يعرفه أه
 . )١٥٠()) ومده
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ومن هو خارج منطقة الوباء فلا , فإن الإسلام يمنع من في منطقة الوباء أن يخرجوا منها 
: يدخل إليها وهذا ما يسمى بالحجر الصحي, فعن عبد الـرحمن بـن عـوف رضي االله عنـه قـال

بـأرض فـلا ) يعنـي الطـاعون(إذا سمعتم بـه ((  عليه وسلم يقول سمعت رسول االله صلى االله
 )١٥١(متفق عليه )) ًوإذا وقع بأرض ٍ وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه, تقدموا عليه 

فقـد ينـصح الوافـد بـأن لا يبقـى في , ومن الوباء ما يتأثر به الوافد دون الذي يعيش فيه 
ولمـا قـدم رسـول االله صـلى االله عليـه . عولج وذهب الوباءالمكان الموبوء لأنه لا يلائمه, إلا إذا 

بوءة تقول عائشة رضي االله عنه ًوسلم المدينة مهاجرا, وقدم معه أصحابه, فكانت بالنسبة لهم مو
فمرض كثير من الصحابة منهم أبوبكر, وعائشة, وبـلال, )) قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض االله((

 عليه وسلم دعا أن ينقل وباءها إلى الجحفة فانتقل وتحولـت وغيرهم, إلا أن رسول االله صلى االله
إلى أصح بلدان االله, وتكيف مع هوائها كل من قدم عليها من المهاجرين, وتكيفـوا مـع هوائهـا 

 . وعاشوا في صحة وعافية
ومن المعالجة الشرعية الصحية إخراج من بها إلى أرض نزهة ليس في هوائها تلـوث 

أن عمـر رضي االله عنـه : (( يه ما جاء في أثر أبي موسى رضي االله عنهبالوباء, وهذا يدل عل
: كتب إلى أبي عبيدة إن لي إليك حاجة فلا تضع كتابي من يدك حتى تقبل إلي, فكتـب إليـه

فكتب إليـه , وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم , إني قد عرفت حاجتك 
 غميقة فارفعهم إلى أرض نزهة فدعا أبـو عبيـدة أبـا ًفإنك نزلت بالمسلمين أرضا: أما بعد

ًأخرج فارتد للمسلمين منزلا حتى أنتقل بهم, وقـد امتثـل أبـو عبيـدة أمـر : موسى فقال
قريبـة : , ومعنـى غميقـة)١٥٢()) الخليفة عمر فأنزل الناس في مكان آخر فارتفع الطاعون

د المياه, والنزهـة الفـسيحة البعيـدة ًوذلك مما يفسد غالبا به الهواء لفسا, من المياه والنزوز 
 عن الوخم

ومن هذا القبيل قصة العرنيين الذين وفدوا على المدينة وكان هواؤها غير ملائم وغـير 
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صحي لهم فاستوخموها وشكوا ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم وأنها لم توافق أجسامهم 
عهم من الصحراء والإبل والألبـان فأمرهم الرسول أن يخرجوا منها إلى بيئة وهواء يتناسب م

وروائح الأبوال فخرجوا وشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا ويؤيد هذا قول الرسول صلى االله 
 )١٥٣()فإن من القرف التلف(عليه وسلم في الحديث السابق 

 :التحذير من تلويث الهواء
بيئـة لا يعيـشون الذين أصبح لهم بهذا ) التبغ( ومن هذا القبيل المرضى بشرب الدخان, 

ًإلا مع تلوث هوائها بهذا الدخان, الذي أجمع الأطباء على ضرره صـحيا عـلى الـشارب, وعـلى 
ًالجالس معه, لأنه يستنشق هواء ملوثا بهـذا الـدخان, لـذلك وضـع الغـرب تـشريعات يمنـع  ً
المدخنين من أن يمارسوا الدخان في الأماكن العامة والمواصـلات وتجمعـات مـن لا يـدخنون, 

ونلحـظ في أن التـشريع . ووضعوا لهم أمـاكن خاصـة تمثـل بيئـة للمـدخنين ونعـم مـا فعلـوه
ومنع المصح أن يرد على الممـرض كـما , الإسلامي قد سبق إلى هذا في عزل الممرض عن المصح 

 السابق ذكره ) لا يورد ممرض على مصح(
 :تنقية الهواء من الروائح الكريهة

وتلوثه الروائح الكريهة, سواء الطاهرة كالبـصل, والثـوم,  ومما يغير صحة الهواء ونقائه 
, )التبـغ( كالدخان : ًوالميتة, ونحو ذلك, أو ضرره طبيا, والكراث, أو النجسة كالبول, والغائط

والمــواد الكيماويــة, , والتفجــيرات النوويــة, وعــوادم الزيــوت, ودخــان المركبــات, والمــصانع 
 . , وغير ذلك من منتجات العصر الحديثومتفجرات الدينامت,والقنابل الحربية

, و الشريعة الإسلامية قد تناولت كل ذلك بالأحكام الشرعية, والآداب الإنـسانية
 : والتعليمات المنظمة والضابطة لما يجنب الضرر ويبعد المخاطر, من ذلك

ًأن من أصاب شيئا مـن هـذا :  تلوث الهواء بالروائح الكريهة , جاء في الإسلام−١
ً أن يبقى محصورا في بيئته المتمثلة في بيته, ومـع مـن تنـاول معـه مثـل هـذه الـروائح فعليه
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الكريهة, وعليه أن يعتزل المجمعـات والأمـاكن الأخـر￯ التـي هـي محـل الاجتماعـات, 
وقد سبق لنا ذكر مـا . كالمساجد, وغيرها, حتى لا يلوث هواءها, ويؤذي الآخرين بذلك

ًسان, فمن أكل ثوما, أو بصلا, أو كراثـا, أو نحـو ذلـك, ورد في هذا في مبحث نظافة الإن ًً
 –من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا (( وأوضح نص يدل على هذا قول الرسول في الثوم 

ًمـن أكـل ثومـا أو بـصلا فليعتزلنـا (( وقوله ))  لا يصلين معنا–أو  فليعتـزل :  أو قـال–ً
وقـد جـاء في ) ١٥٥())ذهب ريحهـاحتـى يـ((  وزاد مسلم )١٥٤())مسجدنا وليقعد في بيته

أو بـه , ويلحق بهذا من بفيه بخر) ّما أراه يعني إلانتنه( رواية مخلد بن يزيد عن ابن خديج 
وأصـحاب الـصنائع التـي لهـا رائحـة كالـسماك والـدباغ, أو العاهـات , جرح له رائحة 

 . كالجذام, والجرب, ونحو ذلك
كولات ذات الروائح الكريهة يتجشع, أن الآكل لهذه المأ:  والناحية الصحية في هذا

فينبعث منه الجشاع, فيختلط بالهواء, فيصبح بذلك غير صحي بالنسبة لغير الآكل فيؤذيه 
استنشاقه, وقد يؤدي به إلى الغثيان والطرش, كـما يقـع في حـق الـبعض لـشدة تعففهـم, 

 . وتقززهم, وعدم تحملهم لذلك
عنـد قـضاء الحاجـة بغـائط, أو بـول  الابتعاد عن الأماكن المأهولـة بالـسكان −٢

وتغييب الخارج إن أمكن, حتى لاتبقى رائحته ونتنه يعكر الهواء النقـي الـذي يستنـشقه ,
أنـه كـان إذا (( الإنسان ويضر بالصحة, وقد ورد في هذا عن النبي صلى االله عليـه وسـلم 

 أن النبـي  وعن أبي هريـرة رضي االله عنـه)١٥٦())ذهب إلى الغائط أبعد بحيث لا يراه أحد
ويبعد عن الناس :  قال الفقهاء)١٥٧()) من اتى الغائط فليستتر(( صلى االله عليه وسلم قال 

ارج منه صـوت, ولا يـشم لـه ريـح ــمع للخــــراء ونحوها إلى حيث لا يســفي الصح
)١٥٨(. 

وهذا ممـا أجمـع , دفن الأموات ومواراتهم في حفرة, بحيث يمنع ظهور أي رائحة  −٣
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ويتأذ￯ الناس مـن رائحتـه, , ً لأنه في تركه على وجه الأرض هتكا لحرمته )١٥٩( عليه الفقهاء
ًألم نجعـل الأرض كفاتـا أحيـاء وأمواتـا((والأصل في ذلك قوله تعالى  ََ َ َ ْ َ ْْ ً َْ َ َِ َ َ ْ ِ َ ْ , ٢٥: المرسـلات)) (َ

ُثم أماته فأقبره((وقوله تعالى )) 26ً َُ َ َ َّْ َ َُ َ  ) ٢١: عبس) (َ
 إشارة إلى مشروعية دفن الإنسان, وأما دفن غيره من الحيوانـات  قال الألوسي معنى الآية

  )١٦٠(ًفقيل هو مباح لامكروه وقد يطلب لأمر مشروع يقتضيه, كدفع أذ￯ جيفتة مثلا 
وأقل حفرة الدفن حفرة تمنع الرائحة والسبع عن نبش تلك الحفرة لأكل الميت, لأن الحكمة 

وأكـل الـسباع لـه, والـسنة , واستقذار جيفته , ائحته في وجوب الدفن عدم انتهاك حرمته بانتشار ر
 وقـد اختلفـوا )١٦١())احفروا وأوسعوا وأعمقوا (( التعميق والتوسعة, لقوله صلى االله عليه وسلم 

 ) ١٦٢(في مقدار العمق فالأقل نصف قامة, والأكثر قامة وبسطة من رجل معتدل 
ن توار￯ وتدفن بحيث لا يظهـر إن بقاء جثث الأموات سواء من الإنسان أو الحيوان دون أ

ولا , وانتشار الأمراض, له رائحة يحدث في الهواء من الأضرار الصحية الشيء الكثير, كظهور الوباء
 .يستطيع أحد أن يستقر في مواضعها لشدة نتنها وجيفتها

 إذا كانت في منزل حتى لا تحرق سائل الهواء, وتفرز  إطفاء المصابيح عند النوم−٤ 
أو يحـصل بـسببها . ً الكربون, فتحدث لمن في البيت اختناقا فيتسبب في مـوتهمثاني أكسيد

حريق في البيت, فيكون بسببه الهلاك, وفي هذا أرشد الرسول صلى االله عليـه وسـلم أمتـه 
إذا نمـتم فـأطفئوا (( وفي حـديث ابـن عبـاس رضي االله عنـه وفيـه . بإطفاء المصابيح إذا رقدوا
 ) ١٦٣()) ل هذه يعني الفأرة فتحرقكمسرجكم فإن الشيطان يدل مث

كما أنه لا تترك النار موقدة في البيت حين النوم دون أن تطفأ أو تخرج, فعن سالم عن أبيـه 
 وهذا غـير )١٦٤ ())لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون(( عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

وإن , يق أو اختناق دخلـت في الحكـم القناديل المعلقة المحكمة الإغلاق, فإن خيف بسببها حر
حصل الأمن منها كما هو الغالب في قناديل عصرنا فلا بـأس بهـا, لانتفـاء العلـة, وفي الـشريعة 
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 الإسلامية كثير من الأحكام نكتفي منها بهذه الأمثلة واالله أعلم
 :ضرورة العذاء لحياة الإنسان:  الغذاء_ج 

 وكل ذي حياة, الذي بدونه تنتهي الحيـاة لكـل الغذاء هو أحد العناصر الحيوية للإنسان
ذي حي, لذلك كان هو محل تذكير االله عز وجل للإنسان بهذه النعمـة العظيمـة التـي أوجـدها 
ويسر سبل الوصول إليها, وأحاطتها بالتشريعات التي تحافظ على صـحتها وسـلامتها, وتلـزم 

 حتـى تكـون صـالحة وسـليمة, ومحققـة المكلف بعدم تلويثها, كما ألزمته بالمحافظة على نظافتها
ًوهو الذي أنزل من السماء ماء : ((لهدفها في الإنسان والأحياء دون إضرار به, يقول االله عزوجل َ َ َِّ َ َ َ َِ َِ ََّ َ ُ

َّفأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن الن َ ْ ْ َ ََ َ ّ َ ُ ُ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ًِ ً ً َ ََ ُّ َ َِ ْ َ ْ ُّْ ََ ٍَ ْ َ ِّ ُ َ َخـل مـن طلعهـا ِ ِ ِْ َ ِ ْ
َقنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمـره إذا أثمـر  َ َ ُ ُ ْ ُ َّ ُّ ِّْ َ َ ْ ُ ً َ َ ٌ ٌَ َِ ِ ِِ ٍ ٍ ِ ِِ ِ َِ َْ َ َُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ََّ ٍْ َ َّ ْ

َوينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون َ َ َُّ ِْ ٍ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ٍَ ِّ ْ ُ ِ ُوهـ((: وقولـه).. ٩٩الأنعـام ())ِ ٍو الـذي أنـشأ جنـات َ َِّ َ ََ َ َ َّ
ٍمعروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه  ٍ ٍِ َِ َ ُ ُ َ ََ َ ُ َُ ْ ُ َّ ُّ ْ ُ َ ْ ُ ََّ ََ ََ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ًْ َ َ ًَّ ْ َُّ َُ ِ ْ َّ

ُكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حـصاده ولا تـسرف َّ ْ ْ َ َ ِْ ْ َ َ َ َُ َُ َُ َ َ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ َِ ِ ِ َوا إنـه لا يحـب المـسرفينُ ُِ ِِ ْ ُْ ُّ َُ َّ ِ : الأنعـام() )ْ
١٤١( 

فهاتان الآيتان وغيرهما كثير ذكرت أنواع المطعومات والأغذية, وكيف يكونهـا االله 
القادر, وكيف جعلها مادة غذائية يتنعم بها الإنسان بل وكـل حيـوان, ويحـافظ بهـا عـلى 

. ا بتعاليم ربه وحقـق بهـا الـشكر لـهحياته وصحته متى عرف قدر هذه النعمة والتزم فيه
ومن ذلك المحافظة عليها, وتجنيبها عن كل ضار مضر بمن يحق له تناولها, والتزام العـدل 

ًوالتوازن فيها وعدم الإسراف في التعامل معها أخذا و عطاء, وتناولا ً ً . 
اء, وفي هذا البحث إيجاز لأحكام الإسلام وتعاليمه فيما يتعلق بالمحافظة على الغـذ
 . وأن لا يلوث, في أي عنصر من عناصره ومكوناته, والسعي الجاد على صحته ونظافته
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 :تحريم إفساد الغذاء والإسراف فيه
, والتحــذير مــن الإفــساد وإهــلاك الحــرث )أن لا ضرر ولا ضرار: ( ففــي التعـاـليم العامــة

َ وإذا تولى س((: والنسل, ونعى على من يفعل ذلك, حيث قال تعالى َّ َ ََ َ َعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك ِ ِ ْ ُ َْ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ِ َ ِ
َالحرث والنسل وااللهُّ لا يحب الفساد ُّ َ ََ ْ ْ ََ َِ ُ َ َ َّ َ ولا ((: بل التحذير من كل فساد بعـد إصـلاح). ٢٠٥: البقرة())ْ َ

َتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ِْ ِ ِ ِ ُِّ ْ ْ ْ ُْ َ ُ ُُ َِ ُِ َُّ ٌ َ َ ْ َْ ْ ْ َ ِ َ  ). ٨٥عراف الأ())ِ
النهي عن الإسراف لما فيه من أضرار كثيرة, والتحذير مـن الـترف : ومن التعاليم العامة

والنعيم, لما يصاحبه عادة من فساد الطبيعة الإنـسانية, والانحـراف عـن الجـادة, والخـوض في 
 المكونـة والسرف منهي عنه في كل الأحوال, إلا أنه في الغذاء وعناصره. المظاهر الخداعة البراقة

ًله جاء النهي فيه أكثر نصا, لأنه يتنافى مع شكر النعمـة والحفـاظ عليهـا, وإذا كـان النهـي عـن  ّ
ًالإسراف قد جاء في القرآن الكريم ثلاثـا وعـشرين مـرة في إحـد￯ وعـشرين أيـة, فـإن حـظ 

 ((: الإسراف في الغذاء والمطعومات والأكل والإنفاق جاء خمـس مـرات في أربـع آيـات هـي
ُوكل َوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ُ ُِ ِِ ِْ ُْْ ُّ ُ َ ُ ََ ََّ ُِ ْ ُ ْ َْ ُ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا (().٣١: الأعراف(ْ ُ َ َِ ْ ُ َ َْ َ َ ِ ِ َّ

ًولم يقتروا وكان بين ذلك قواما َ َ َ َْ َ َ َ ََ ِ َ ْ َُ ُ ْ َوالزيتون والرمـان متـشابها وغـير متـش((). ٦٧: الفرقان())َ ََ َ ُُ ْ ُ َّ َُّ َ َ َ ْ ًَ َ َِ ٍابه َّ ِ
َكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حـصاده ولا تـسرفوا إنـه لا يحـب المـسرفين ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ ْ َ َ َ َُْ ُّ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َ َُّ ُ ُِ ِْ ُ َّ ْ ْ َ َ َْ ِ : الأنعـام())ُ

ِوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إ((). ١٤١ ِ ِْ َ َ ً ْ َ ْ َ ُْ ْ ُ َ َ َ َ ْ َْ ُ ْ ِّ ْ َ َْ ُِّ َ َّ َ ََ ُ َ ْ َليهم أموالهم ولا ُ ََ َ ْْ ْ ُْ َ َ ِ
ْتأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ً ًُ َ ْْ َ ََ َ َِ َ ِ َ ُ ُ  ).٦:النساء())ْ

وقد جاءت أحاديث يحذر فيها الرسول صلى االله عليه وسلم من السرف والخـيلاء 
كلوا وأشربوا وتصدقوا مـالم يخالطـه إسراف ولا : (( في المآكل والمشارب والصدقة, وقال

 )). مخيلة
ما مـلاء ابـن آدم : (( ًال محذرا ابن آدم من أمتلاء المعدة التي هي بيت الداء بإسرافوق
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ًوعاء شر من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه, فإن كـان لابـد فـاعلا فثلـث لطعامـه 
 )). وثلث لشرابه وثلث لنفسه

أحـد ومن المطاعم التي حذر من الإفساد فيها, والإسراف فيها, الحيوانات التـي هـي 
ًمطعومات الإنسان فقد نهى الإسلام عن اتخاذ الحيوانات والطيور هـدفا لتعلـيم الإصـابة في 

نهــى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أن تــصبر : الرمــي, فعــن أنــس رضي االله عنــه قــال
 .ً أي أن تمسك وتجعل هدفا يصوب إليه حتى الموت)١٦٥())البهائم

ا حث المـسلم عـلى اسـتزراع النباتـات وفي النبات التي هي مصدر الغذاء فبقدر م
ًما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منـه : (( ورعايتها والمحافظة عليها في قوله ً

إذا : (( , وفي حديث آخر)١٦٦(رواه البخاري)) طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة
رواه )) ها فليغرسـهاقامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسـ

 . )١٦٧(أحمد
: فقد نهى عن الإفساد فيها من قطع وتخريب ونحو ذلك, ففي سبب نزول قوله تعـالى

ُّ وإذا تــولى ســعى في الأرض ليفــسد فيهــا ويهلــك الحــرث والنــسل وااللهُّ لا يحــب (( َ َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ََّ َ ْ َْ َ ِ ْ ِ َ َِ َ ِ َّ ِ
َالفساد َ  الآية نزلت في الأخنس بن شريق حيث قدم عـلى يذكر المفسرون أن). ٢٠٥: البقرة())َ

رسول االله صلى االله عليه وسلم فزعم أنه يريد الإسلام ثم خرج من عند النبي صـلى االله عليـه 
 . )١٦٨(وسلم فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر فأحرق الزرع وعقر الحمر

ام وممــا جــاء في الــشريعة الإســلامية مــن الأحكــ: آداب وأحكــام تتعلــق بالغــذاء
 ￯والآداب التي لها صلة بالمحافظة على نظافة الغذاء, وعدم تناوله إذا كان قد لصق به الأذ

 . أو أصابه
الفأرة أو أي حيوان صغير, إذا وقع في طعام أو زيت أو سمن, فمات فيه, وجب تنحيتـه  .١
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ًعن الطعام, وتنحية ما حوله, أما إن كان مائعا أو رقيقا فيكفاء ولا يتناول  هريرة فعن أبي. ً
إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان : رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
ًجامدا فألقوها وما حولها, وإن كان مائعا فلا تقربوه  . )١٦٩(أخرجه أبو داود )) ً

النهــي عــن الأكــل بالــشمال لأنهــا يــد خصــصت للاســتنجاء وإزالــة القــاذورات  .٢
لا يأكلن أحد منكم بشماله, ولا : مر رضي االله عنهما قالوالأوساخ, عن عبد االله بن ع

ولا ((وكـان نـافع يزيـد فيهـا : يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها, قال
 . )١٧٠( ))يأخذ بها ولا يعطي بها

 بيمينه لأنها اليد المخصصة لذلك وممـا يليـه, ولا يمـس بيـده كـل الطعـام لان الإنسانأكل  .٣
كنت : رتاح لذلك ويتعفف منه, عن عمر بن أبي سلمة رضي االله عنهما قالبعض الآكلين لا ي

ًغلاما في حجر رسول االله صلى االله عليه وسلم وكانـت يـدي تطـيش في الـصحفة, فقـال لي 
يا غلام سم االله, وكل بيمينك, وكل مما يليك, فـما زالـت : (( رسول االله صلى االله عليه وسلم

 . )١٧٢(ري ومسلم رواه البخا)) )١٧١(تلك طعمتي بعد
 السفرة حتى إذا تساقط شيء من الطعام لا يتسخ, وقد سئل قتادة على ماذا علىالأكل  .٤

 )). على السفرة: (( يأكل الصحابة فقال
 الطعام لا من أعـلاه لأن الـذي في الأعـلى ينـزل إلى الأدنـى فيخـتلط أسفلالأكل من  .٥

 عبـاس رضي االله عـنهما بالأسفل فقد يتعفف منه من يريد أكل الفـضله, فعـن عبـد االله
ًإذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل مـن أعـلا : (( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

أخرجـه أبـو داود )) الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها, فإن البركـة تنـزل مـن أعلاهـا
)١٧٣( . 
, من أثر الطعام ودسومته ففي حديث عبد االله بن عكراش أن رسول االله اليدينغسل  .٦
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يـا : لى االله عليه وسلم غسل يديه ومسح بلل كفيه ووجهه وذراعية ورأسـه, وقـالص
, وفي حديث أبي هريـرة )١٧٤(أخرجه الترمذي )) عكراش هذا وضوء ما غيرت النار

إن الشيطان حـساس لحـاس : (( رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
)) فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسهفاحذروه على أنفسكم من مات وفي يده ريح غمر 

 . رواه أبو داود والترمذي
:  لا يأكل الطعام الذي فيه سوس, أو تغير, فعن أنس بن مالك رضي االله عنـه قـالأن .٧

أتي رسول االله صلى االله عليه وسلم بتمر عتيق, فجعـل يفـتش حتـى يخـرج الـسوس 
 . )١٧٥(أخرجه أبو داود)) منها

صاب بالأذ￯ وإنما على الآكل أن يزيل الأذ￯, ومكـان أن لا يأكل الطعام الملوث والم .٨
التلوث ثم يتناوله, فعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليـه 

إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذ￯ وليأكلها, : (( وسلم قال
 أصابعه فإنـه لا يـدري في أي ولا يدعها للشيطان, ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق

 ,)١٧٦(رواه مسلم )) طعامه البركة
 الطعام الملوث, وضع الدواء الذي يقضي على المكروب الموجود بالطعـام حتـى معالجةومن  .٩

إذا وقـع الـذباب في إنـاء : (( يصفو أو يصح, وفي ذلك يقول الرسول صلى االله عليـه وسـلم
جناحيـه داء وفي الآخـر شـفاء, وإنـه يقـي  فـإن في أحـد _ اغمسوه _أحدكم فامقلوه يقول 

 وفي روايـة ابـن  )١٧٧(أخرجـه البخـاري وأبـو داود)) بجناحه الذي فيه الداء, فليغمسه كله
 . ))فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه, فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء: (( ماجه

ى تعـزل مـدة حت) وهي التي تأكل العذرة( ومن هذا القبيل النهي عن أكل الدابة الجلالة
فقـد . يذهب أثر العذرة, ويتغير اللحم بالعلف الطيب, والرعي الجيد, ويطيب لحمهـا ومرقهـا
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نهى رسـول االله : رو￯ الترمذي وأبو داود عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما قال
 . )١٧٨ ())صلى االله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها

 التحريم لأكل الميتة والدم ولحم الخنزير, هو الخبث الـذي  الفقهاء أن علةيذكره  ومما  .١٠
يكون في هذه الأصناف, والرجس الذي تحمله, والأضرار الخطيرة التي تصيب الآكل, 

ُ قـل ((: وما فيها من مكروبات وعفونات تضر بالإنسان وغيره, لذلك يقول االله تعـالى
َلا أجد في ما أوحي إلي محرما ع َ ًُ َّ َّ َ ََ ِ ِ ْ ُ َِ ُ ِ ْلى طاعم يطعمه إلا أن يكـون ميتـة أو دمـا مـسفوحا أو َّ َ ْ ْ َ ُ َ ََ َ ًَ ُ ً ً َ ْ َْ َّ َ َُ ُ َّ ِ ٍ ِ َ

ٌلحم خنزير فإنه رجس ْ ُِ َّ ِ َ ٍ ِ ِ َ ْ , فالميتة هي التي تموت من غير ذبح شرعي, وذلـك )١٧٩() . . . )َ
لاستقذارها وتنبو عنها الطباع السليمة, ولأنها ربما ماتت من جراء مـرض معـد تنتقـل 

لإنسان, أو من عارض لا يؤمن ضرره, والدم المسفوح حرمـه االله لأن الـدم عدواه إلى ا
مسرح الجراثيم, وقد يكون فيه من الجراثيم ما لا تميته حرارة النار فتنتقل العـدو￯ مـن 
الحيوان المريض إلى الإنـسان الـسليم, ولحـم الخنزيـر لقذارتـه, فـإن أشـهى غـذاء لـه 

 الديدان الشريطية, الدودة الوحيدة, وهـي القاذورات والنجاسات, وأكل لحمه بسبب
دودة قتالة فتاكة, ودودة أخر￯ فتاكة يسميها الأطباء الشعرة الحلزونية, ويقـول بعـض 

أن لحم الخنزير موجود فيه طفيليـات تخـرق الأمعـاء ويـصل إلى العـضلات : الأفاضل
تطـور إلى فتتكاثر وينشأعنها مرض خطير يبدأ باضطراب المعدة وطفح على الجلد, ثـم ي

من سكان الولايـات المتحـدة يـصابون % ١٢أن : ألم في الأطراف, وصداع وأرق, يقال
 وصــدق االله )١٨٠(% ٣٠ًبهــذا المــرض, وأن نــسبة الوفيــات في المــصابين تبلــغ أحيانــا 

 )). فإنه رجس: (( عزوجل في قوله
سان الآكـل  التي فيها طعام حتى لا تتعرض للرياح والمكروبات فيتضرر الإنـالآنيةتغطية   .١١

ًمنه وفي هذا عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رجلا يقال له أبو حميد أتـى النبـي صـلى االله عليـه 
ًوسلم بإناء فيه لبن من البقيع نهارا فقال له النبي صلى االله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض 
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عـن الـنفخ في وقد سبق ذكر النهي . )١٨١(رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح)) عليه بعود
 الطعام والشراب

الطعام الذي تعافه النفس ولا تشتهيه فإنه صلى االله عليه وسلم كان إذا عافت نفسه  .١٢
وهـو أصـل عظـيم في حفـظ :  يحملها إياه على كره, قال ابن القيمولم الطعام لم يأكله,

الصحة, فمتى أكل الإنسان ما تعافه نفسه, ولا يـشتهيه, كـان تـضرره بـه أكثـر مـن 
ًفاعه, قال أبو هريرة رضي االله عنه ما عاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم طعامـا انت

,ولمـا قـدم إليـه الـضب المـشوي لم )١٨٢(قط, إن اشتهاه أكله, وإلا تركه ولم يأكل منه 
قـومي فأجـدني . ولكـن لم يكـن بـأرض لا,(( : ? قـال فقيل له أهو حرام يأكل منه,

 . )١٨٣( ))أعافه
ات النبوية, والتعاليم الربانية, والأحكـام الـشرعية تناولـت هذه جملة من الإرشاد

صحة الغذاء وسلامته مما يورث الأدواء من أنواع الملوثات, سـواء القديمـة والتـي أشـير 
إليها وغيرها كثير, أو الحديثة المعاصرة وما أكثرها وأخطرها, وهي كل يوم تزداد بـصورة 

 .أعلى مستويات الرعاية والعنايةمفزعة حتى في البلدان المتقدمة التي بها 
  واجب الأفراد والجماعة  :المبحث السادس

  والسلطان تجاه صحة البيئة وسلامتها
 :  واجب الأفراد− ١

الواجب على كل فرد مسلم أن يحافظ على صحة بيئته, ويـدفع كـل مـا : وفي الختام 
الخاصـة, ويهلـك يضر بها, ولا يقدم على ما من شأنه يفسدها ويـضر بالـصحة العامـة أو 

الأنفس, وهذا ما عرفناه في كل مـا سـبق مـن تعـاليم وآداب وأحكـام دعـت المـسلم إلى 
ًالالتزام بها, إما فعلا أو تركا, ومما يؤكد على ما مضى ويقويه عموم قـول االله عزوجـل ً َّ :)) 
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ِولا تلقــوا بأيــديكم إلى التهلكــة َِ ُُ ْ َْ ْ ََّ َُ ِ ْ َ ِ ْ نــت وردت في ســياق , فالآيــة وإن كا)١٩٥: البقــرة ())ُ
الإنفاق في سبيل االله إلا أن عمومها يتناول كل ما فيه هلكـة للـنفس والإضرار بهـا, قـال 

  . )١٨٤(واستدل بالآية على تحريم الإقدام على ما يخاف منه تلف نفسه: الألوسي
ْ َلا تقتلوا أنفسكم((: وعموم قوله تعالى   َُ ُ ْ َْ ُ َُ سه عـلى بأن يحمل الإنسان نف). ٢٩: النساء ())َ

الضرر المؤدي إلى التلف, وقد احتج عمرو بن العاص بهذه الآية حين امتنع عن الاغتسال بالمـاء 
ًالبارد حين أجنب في غزوة ذات السلاسل خوفا على نفسه منه, فقرر النبي صلى االله عليه وسـلم 

 عـن نهـى االله: , وفي غاية البيـان)١٨٥(أخرجه أبو داود)) ًاحتجاجه وضحك عنده ولم يقل شيئا
ارتكاب ما يؤدي إلى قتل النفس كالتردي من جبل شاهق, كما يفعل اليابانيون, ومخالطة المرضى 
بأمراض معدية من غير تحرز, واالله رحيم بعباده, ينهاكم عن مـا يعرضـكم لـلأذ￯ في الأمـوال 

والواجب على الفـرد أن لا يـضر غـيره, أو يتـسبب في ضرره بـأي حـال مـن . )١٨٦(والأنفس
 بل الواجب عليه أن يدفع عنه الضرر ما استطاع, ولا يقع منه ما يؤذي الآخـرين وفي الأحوال,
. )١٨٧(الحديث . .)) غض البصر, وكف الأذ￯: وما حق الطريق يا رسول االله قال: (( الحديث

ًفإذا كان إيقاع الأذ￯ محذورا وممنوعا فإن الضرر والمضارة أعظم من ذلك وأخطر, وفي الحديث  ً
 . )١٨٨())ولا ضرارلا ضرر ( (ره المار ذك

 وفي الحــديث قاعــدة جامعــة فــذة في عــدم إيقــاع الــضرر عــلى الــنفس والمــضارة 
)) ًملعون من ضار مؤمنا أومكر بـه(( للآخرين, ويؤكد هذه القاعدة أحاديث أخر￯ منها 

)١٨٩(  
إن صحة البيئة ونظافتها من أعمال البر التي يجب على المسلمين أن :  واجب الجماعة− ب 

ًتعاونوا عليها ويسعوا جميعا على تحقيقها, لأن في ذلك أمان المجتمع وسلامته وصحته ووقايتـه ي
: من الأمراض والأدواء الفتاكة, والأوبئة المنتشرة, وهذه المعـاني داخلـه في عمـوم قولـه تعـالى
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ْوتعاونوا على البر والتقو￯ ولا تعاونوا على الإثم وال(( َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْ ِْ َ ََ َُ َ َّ ُ ِعدوانَِّ َ , وهو مـن النـصح )٢: المائدة())ُْ
ُالدين النصيحة, قلنا: (( ًالذي يقدمه المسلم لاخوانه المسلمين عموما َ َِ َّ َلمن يا رسول االلهَِّ, قال: ِّ ََ ُ َ َ ْ اللهَِِّ : َِ

َوكتابه ورسوله وأئمة المؤمنين وعامتهم أو أئمة المسلمين وع َ َ َ َْ ْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ ْ َّ َّ ُ َُْ َُْ َ َِ ِ ْامتهمَ َِّ ِ .(( 
ًولذا الواجب على الجماعة رجالا ونساء شبابا وشيوخا أن يتعاونوا عـلى نظافـة البيئـة  ً ً ً
وصحتها بتجنب الأشياء المضرة بالصحة وتقديم الأشياء المفيده للصحة, والمساهمة في إقامـة 

البيئـة المؤسسات الصحية والتي تهـتم بـصحة البيئـة, والقيـام عليهـا, ومحاربـة أي فـساد في 
والصحة العامة, والعمل على ضمان إيصال التغذية المناسـبة والميـاه المناسـبة, ونظافـة الهـواء 
المناسب إلى كل فرد, والدعوة إلى الممارسات الصحية كالتطعيم ومحاربة سبل العدو￯, وغـير 

ويأخذوا على يد من يعبث فيها وينـشر فيهـا مـا يـؤدي إلى الأمـراض والأوبئـة, . ذلك كثير 
 . أويخدش جمالها وفي حسن الاستمتاع بها, وقد مر معنا من النصوص الكثير ما يدل على هذا

 :  واجب السلطان−ج 
إن االله ليزع بالسلطان ما لا يـزع بـالقرآن, فلابـد مـن تعاضـد الـسلطان والقـرآن 

 البيئـة والسنة في تنفيذ أوامر االله واجتناب نواهيه, وإن مما أمر االله به كما عرفنا الحفاظ عـلى
وصيانتها, والحض على نظافتها, والسعي الدائم لسلامتها, وعرفنا من الـسنة المزيـد مـن 
التوضيح, لكن طبيعة البشر أنهم يتمردون وتتغلب علـيهم شـهواتهم ورغبـاتهم, فـإذا لم 
يكن هناك سلطان يردعهم وولي أمر يلزمهم, وعقوبة تمضي على من لا يسمع ويطيع فإنهم 

 : ون عن المعروف لذا واجب السلطان في مثل هذا الأمريعبثون, ويخرج
القيام بالتوعية للأمة والتفقيه لها فيما يتعلـق بالبيئـة وصـحتها بمختلـف الوسـائل  .١

التوعوية, من تعليم, وتوجيـه, وإعـلام بمختلـف وسـائله المقـروءة والمـسموعة 
 . والمرئية



      ٤١٨         ،אאאאאF٤٤Eא،١٤٢٩ 

حـدوده, وصـلاحياته, سن القوانين والأنظمة التي من شأنها توقف كل فرد عـلى  .٢
والواجبات المناطة به في هذا الصدد, وتحدد المحـذور والممنـوع لكـي يمتنـع عنـه 

 . الناس وينـزجروا
اتخاذ الإجراءات المانعة, والعقوبات المؤدبة لكل من يتجـاوز الحـد, ويتعـالى عـلى  .٣

 . القانون, ولا يبالي بحقوق الآخرين
تعاليمه, وتشريعاته, وآدابه, ووضع القواعد المرنة التـي    ونحن كوننا أمة مسلمة ديننا قد سبق ب

يـمات  ّتتماشى مع كل تطور في البيئة وما وجد فيها من جديد, فإن واجـب الدولـة أن تحـول هـذه التعل
والأحكام والآداب إلى قوانين تشمل جميع ميادين البيئة في ضوء النصوص والقواعد الشرعية, وتلـزم 

لـم) الضرر يزال: ( القاعدة الشرعيةًالناس بذلك تحقيقا لهذه  : (( والمستمدة من قوله صلى االله عليه وس
يـارة أو )). لا ضرر ولا ضرار  ـس ًوعلى سبيل المثال فلا يحل للمسلم مثلا أن يـدخن في مركبـة معلقـة 

طائرة, أو مقصورة أو نحو ذلك, ليلحق الضرر بمن معه ويعرضهم للخطر من هـذا النـشوق المـضر 
اـن, بالصحة بإت فاق الأطباء والعقلاء, لاسيما وضرره على المدخن نفسه وعلى كل مـن يـشاركه في المك

متفق )) من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره(( ًوهو يعد شرعا من أذية الجار, وفي الحديث 
اـرة, أو الـذي) ١٩٠(عليه   يـصب ومثل هذا الذي يرمي بفضلات بيته أمامه, فيؤذي جيرانه ويؤذي الم

نفايات مصنعه في نهر أو جدول إلى أمام مصنعه, وما شابه ذلك من البوائق التي ينطبق عليها الضرر أو 
 . الأذ￯ على الأقل

ويدخل في باب الضرر والإضرار الصحي التعدي إلى الغير موضوع العـدو￯ فـلا 
 ￯أو يتهاون في ذلك, أو يجلب أسـباب العـدو ￯إلى يجوز للمسلم أن يعرض أخاه للعدو

لا يـورد ((ويدل عليه حديث )) لا ضرر ولا ضرار((المجتمع فهذا الصنع دخل في قاعدة 
 ) ١٩١(متفق عيه))الممرض على المصح

     والحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على سـيدنا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه 
 .أجمعين
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  ةــــالخاتم
  نتائج البحث

ع الفقه الإسلامي, والباحث يتتبع ما جاء فيها وبعد هذه الجولة العلمية في مصادر ومراج
 :عن صحة البيئة ونظافتها, والوقاية مما يلوثها يخرج الباحث بالنتائج التالية

ًأن البيئة هي الإطار الذي يعيش فيه الكائن الحي مؤثرا ومتأثرا, ويلزم لهذا المحيط البيئي أن  .١ ً
ًيكون صحيا نظيفا صالحا للحياة, ومعززا لاستمر ً ً ارها, وعلى المسلم أن يلتزم فيها بالمحافظة ً

 .ًعليها, ويقاوم كل ما يخدشها, معتدلا في التعايش معها
 بجميع مكوناتها نعمة عظيمة مسخرة للإنسان وعليه أن يحقق الشكر فيها الله وأن لا يقابلها البيئة .٢

 .بالكفران
ليه الإسلام بالتوجيه الاهتمام بالبيئة وسلامتها وصحتها والوقاية من ملوثاتها, سبق إ .٣

 من ابتكار الحضارة – كما يزعم بعض الباحثين −والتعليمات والأحكام والممارسة, وليس هو
المعاصرة وصنعها وإن كانت الحضارة المعاصرة أعادت إلى ذاكرة الإنسانية وبالأخص 

 .المسلمين الذين قصروا في هذا الاهتمام
الإنسان الذي هو هدفها ولذلك الشريعة الإسلامية صحة البيئة في التشريع الإسلامي تبدأ من  .٤

ركزت على الإنسان في أن يكون على غاية من النظافة والطهارة الجسدية والقلبية باعتبارها 
 .نصف الإيمان, وأن تكون هذه النظافة والطهارة ملازمة له في كل الأحوال

على كل ما له صلة بالإنسان ركزت الشريعة الإسلامية لضمان صحة البيئة ونظافتها وسلامتها  .٥
وصحته وعافيته حيث ألزمته بآداب تطبيقها فيحقق بها ذلك, وتعليمات الالتزام بها يحقق 

 .الوقاية مما يلوثها, وأحكام تردع كل من يريد العبث بها
الشريعة الإسلامية اشتملت على جملة من الآداب والتعاليم والأحكام التشريعية مما تضمن  .٦

صحية نظيفة خالية من الأوساخ والقاذورات والتلوث سواء في الإنسان نفسه, أو للبشرية بيئة 
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في المكان والمحيط الذي يعيش فيه, أو في الماء الذي يشربه, أو الطعام الذي يأكله أو في الهواء 
الذي يستنشقه, وفي تتبع الباحث لهذه الآداب والتعليمات والأحكام من مصادر التشريعية 

قهية, وتوثيقها في هذا البحث وتطبيقات المسلمين لهذه الآداب والتعاليم لمن ومراجعها الف
 .أعظم الأدلة والبراهين على صحة ذلك

أسأل االله عز وجل أن يوفق المسلمين للعودة الرشيدة إلى دينهم الحنيف وشريعتهم الغراء 
لعزيز الحكيم, وصلى االله على ليسعدوا في هذا الحياة والحياة الأخر￯, وما التوفيق إلا من عند االله ا

 .محمد وآله وصحبه وسلم
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  الهوامش
  .٢/١٩٧٢/ طبعة دار الشعب، ومؤسسة فرانكلي ط١١١٩: الموسوعة الميسرة) ١(
 أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، طبعة المكتبة ١١/٦٤١٢: صحيح البخاري ــ فتح الباري) ٢(

  .السلفية
تقي الحموي، طبعة مكتبة جزيرة الورد الأحكام النبوية في الصناعات الطبية لأبي الحسن بن ) ٣(

  .الطبعة الأولى. المنصوره بمصر
  .، طبعة وزارة الثقافة السورية٢٣٩: عيون الأخبار لابن قتيبة) ٤(
  ٢/٣٢كتاب الحيوان للجاحظ )٥(
 طبعة دار عالم الكتب ١/٤٣صحيح البخاري للإمام أبي عبداالله محمد ابن إسماعيل البخاري )٦(

م صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن ١٩٩٦هـ ـ١٤١٧التوزيع للطباعة والنشر و
، طبعة دار عالم الكتب، للطباعة والنشر والتوزيع ٢٢٥، رقم ١/٢٠٤الحجاج النيسابوري 

  م١٩٩٦هـ ـ١٤١٧
  ٢٢٣ رقم ١/٢٠٣صحيح مسلم )٧(
وخالفهم بل أوصل الحنفية المطهرات إلى إحدى وعشرين مطهراً، ووافقهم على بعضها غيرهم، ) ٨(

 طبعة دار الفكر المعاصر، ٣٣١/ ١: إنظر الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: البعض الآخر
  . م٢٠٠٥ هـ ١٤٢دمشق، الطبعة الثامنة 

بدائع الصنائع للكاساني الجزء الأول الفقه : راجع النجاسات وكيفية تطهيرها كتب الفقه منها) ٩(
الجزء الأول في الفقه المالكي، واموع الحنفي، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي في 

للنووي الجزء الأول الفقه الشافعي، والمغني لابن قدامه الجزء للأول الفقه الحنبلي، والمحلى لابن 
  . حزم الفقه الظاهري، وشرح الأزهار لابن مفتاح، الفقه الزيدي الهادوي

عة مصطفى البابي وأولاده للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث مطب١/١٠سنن أبي داود ) ١٠(
)) فليتطهر بثلاثة أحجار: (( م، وفي رواية١٩٥٢هـ ــ ١٣٧١بمصر، الطبعة الأولى 

  . وإسناده صحيح
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للحافظ محمد بن يزيد القزويني، دار إحياءالكتب العربية عيسى ١/٢٧/٢٥٥، رواه ابن ماجه ) ١١(

 محمد بن عبداالله المعروف  لأبي عبداالله٥٥/ ١هـ، والحاكم ١٣٧٢البابي الحلبي وشركاؤه، 
والبيهقي في سننه الكبرى، ، م ١٩٧٨هـ ــ ١٣٩٨بالحاكم طبعة دار الفكر، بيروت 

  . وسنده حسن ، ١/١٠٥لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، طبعة دار الفكر، بيروت 
  . ١/٨ سنن أبي داود ٦٥رقم ١/٢٢٥ ومسلم ١/٤٧البخاري ) ١٢(
)١٣ (  
  ١/٧ دسنن أبي داو) ١٤(
  ١/٧ د رواه أبي داو)١٥(
)١٦ (  
 من ١٠/٢١٥ والترمذي ١/١٣ وأبوداود ٢٥٧ رقم ١/٢٢١ ومسلم١/٥٦رواه البخاري ) ١٧(

  ٢٩٢ رقم ١/١٠٧ وابن ماجه ١/١٤عارضة الأحوذي والنسائي
، طبعة المكتبة ١٠/٣٤٦: فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن حجر) ١٨(

  .اقي، ومحيي الدين الخطيبالسلفية، محمد فؤاد عبد الب
)١٩ (  
  ٣٣ رقم٢/٨٤٦ ومسلم ٢/٧٣البخاري) ٢٠(
  ٣/١٢٨مسند أحمد ) ٢١(
  ١/٢٢٦رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد ) ٢٢(
   من عارضة الأحوذي، وهو حديث حسن١٠/٢٤٠رواه الترمذي ) ٢٣(
   ٢/٢٣٤البخاري ) ٢٤(
، ١/١٥بدالواحد المعروف بابن الهمامانظر فتح القدير شرح الهداية، لكمال الدين محمد بن ع) ٢٥(

 اموع، للإمام أبي زكريا محيي الدين ١/١٢٤مطبعة مصطفى حمد بالقاهرة، والشرح الصغير 
 ١/١٠٢، الشرح الكبير١/٣٢٩بن شرف النووي، طبعة الإمام بمصر 

 ١/٩٥: قدامة، و المغني لابن ١/٥٥مغني المحتاج شرح المنهاج للخطيب الشربيني، مطبعة البابي الحلبي 
  . الطبعة الثالثة بدار المنارة بالقاهرة
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   ٢٨٢ رقم١/٤٦٢: مسلم) ٢٦(
   ٢٧٧ رقم١/١٠١ابن ماجه ) ٢٧(
   ٢٢ رقم ١/٢٤٨: مسلم) ٢٨(
   ١/٦٧: البخاري) ٢٩(
 وما بعدها، مطبعة ١/٩٨: ، وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي١/٤٩: انظر مغني المحتاج) ٣٠(

، طبعة ١/٣٦للأستاذ الدكتور وهبه الزحيلي : قه الإسلامي وأدلتهالحكومة بمكة، وانظر الف
   م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥دار الفكر المعاصر، الطبعة الثامنة

   ٥/٦١مسند أحمد ) ٣١(
   ٨:  من فتح الباري٩٠٢ رقم ٢/٣٨٥: رواه البخاري) ٣٢(
   ٢/٣٨٦: فتح الباري) ٣٣(
   ١/٨٤: د وأبو داو١٣١٦ رقم ١/٤١٧:  وابن ماجه٤/٧٨: رواه أحمد) ٣٤(
   من فتح الباري١٥٧٣ رقم ٣/٤٣٤: صحيح البخاري) ٣٥(
 طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان ٣ رقم ١/٢٧٧: رواه مالك في الموطأ) ٣٦(

   م١٩٨٧هـ ١٤٠٧
  ٣/٢١٦١ و ١/٥٤٢: الفقه الإسلامي وأدلته: انظر) ٣٧(
   ١/٥٤٣: الفقه الإسلامي وأدلته) ٣٨(
    ٣٥٨: الباريأنظر فتح ) ٣٩(
   ١/١٥١: رواه أبو داود بإسناد حسن) ٤٠(
  ٢٦٧/ ٢: تفسير القرآن العظيم، للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير) ٤١(
  من فتح الباري٨٨٣ رقم ٢/٣٧٠: البخاري) ٤٢(
  من عارضة الأحوذي١٠/٢٠٥: الترمذي) ٤٣(
   . وقال حديث صحيح وفيه كلام مفيد،٦٠٧ – ٢/٦٠٣: انظر فتح الباري) ٤٤(
م، ١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢الطبعة الأولى : طبع الس العلمي: مصنف عبد الرزاق الصنعاني) ٤٥(

   تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
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 تأليف محمد عبدالرؤوف المناوي، تحقيق محمد رضوان، ١٥٩: التوقيف على مهمات التعاريف) ٤٦(

هـ ١٤١٠دمشق، الطبعة الأولى طبعة دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر 
   م١٩٩٠ـ

:  والترمذي في الأدب٢/٦٠٢:  وأبو داود في الأدب٦١١/ ١٠: صحيح البخاري) ٤٧(
  من عارضة الأحوذي١٠/١٠٦

   ٩٦٨ رقم ١/٣١٠: سنن ابن ماجة) ٤٨(
   ١/١١٢ من فتح الباري وأبو داود ٤٠٥ رقم ٥٠٨ – ١/٥٠٧: صحيح البخاري) ٤٩(
   ١/١١٢: أبو داود) ٥٠(
  من الفتح ٤٠٦ رقم ١/٥٠٩:  صحيح البخاري)٥١(
  ٤٠٩رقم : صحيح البخاري) ٥٢(
   ١/١١١: أبو داود) ٥٣(
  ٥٣، ٥٣رقم ١/٣٨٩: مسلم) ٥٤(
   من الفتح ١/٥١١: صحيح البخاري) ٥٥(
   ١/١٧٩: مسند أحمد) ٥٦(
 أبي انظر جة النفوس وتحليها بمالها، شرح مختصر صحيح البخاري للحافظ أبي محمد عبداالله بن) ٥٧(

 م ١٩٨٤:  طبعة دار الجبل، بيروت لبنان الطبعة الثالثة١/١٨٤جمرة الأزدي الأندلسي، 
  ١/٥١٣: انظر فتح الباري) ٥٨(
  ١/٣٢٢: تفسير القرآن العظيم) ٥٩(
  من الفتح، من حديث أبي هريرة ٥٧١ – ٥٧٠ رقم ٩/١٥٨: البخاري) ٦٠(
   ١٢٦ رقم ٤/١٧٥٢: مسلم) ٦١(
   من الفتح ٥٧٧٤رقم ١٠/٢٤٣: البخاري) ٦٢(
 سميت بذلك لأا تلي ظهر الدابة : البراذع) ٦٣(
   ١١/٣٢: مصنف عبد الرزاق) ٦٤(
   مفرده ولية البرذعة إذا كانت على ظهر البعير: الولايا) ٦٥(
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 أو المتسع أمام الدار، والأفنية جمع فناء ساحة البيت وقبالته )٦٦(
 . من عارضة الأحوذي١٠/٢٤٠: صحيح الترمذي) ٦٧(
ظر تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، لمحمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري، ان) ٦٨(

 ، الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان ٤/٣٠: عناية الحاج حسن إيراني
  ١/٢٠٤: مجمع الزوائد) ٦٩(
   ١/٢٨٦: مجمع الزوائد. رجاله رجال الصحيح، خلا شيخ الطبراني: قال الهيثمي) ٧٠(
ف في الأحاديث والآثار، للحافظ عبداالله بن محمدبن أبي شيبة العبسي، تحقيق عبدالخالق المصن) ٧١(

 .  طبعة دار المدني٨/٤٨٢: الأفغاني
  ٨/٤٨٢المرجع نفسه ) ٧٢(
، ٢/٦٢٥: م، للإمام لأبي محمد عبداالله بن عبدالرحمن الدرامي، الأدب المفرد٢/٢٩٠الدرامي ) ٧٣(

 م ١٩٥٢هـ ـ ١٣٧٢ر دار إحياء السنة النبوية، طبع بعناية محمد أحمد دهمان، نش
طبعة المطبعة . الأدب المفرد من فضل االله الصمد للإمام أبي عبداالله محمد بن إسماعيل البخاري) ٧٤(

  من فضل االله الصمد٢/٥٩٩هـ ١٣٧٨السلفية ومكتبتها، القاهرة 
  ١/٢١٤: تفسير القرآن العظيم) ٧٥(
   ٥/٣٧: مسند أحمد) ٧٦(
   ٧٥٧ رقم ١/٢٥٠:  ماجةسنن ابن) ٧٧(
  ٦/١١: مجمع الزوائد) ٧٨(
   ٥٧ رقم١/٢٩٠: صحيح مسلم) ٧٩(
   ١/١٧٩مسند أحمد ) ٨٠(
   ٢/٢٠: رواه أحمد في مسنده، ورجاله ثقات، كما في مجمع الزوائد) ٨١(
   ٧٤رقم ١/٣٩٥:  ومسلم١/٢٠٧: البخاري) ٨٢(
   ٢/١١: رواه أبو داود، ورواه أبو يعلى كما في مجمع الزوائد) ٨٣(
  من عارضة الأحوذي.  وقال غريب١٠/٢٤٠: رواه الترمذي) ٨٤(
   ٥٨ رقم ٦٣/ ١: صحيح مسلم) ٨٥(
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 ١٩١٤ رقم ٤/٢٠٢١:  من فتح الباري، ومسلم٢٤٧٢ رقم ٥/١١٨: البخاري) ٨٦(
  ١٢٩: صحيح مسلم رقم) ٨٧(
   ٢/٦٩٩:  ومسلم٤/١٥: البخاري) ٨٨(
  ٢٦١٨، رقم ٤/٢٠٢٢: صحيح مسلم) ٨٩(
   ١٣٢، رقم ٤/٢٠٢٢: صحيح مسلم) ٩٠(
   ١٠٠٩، رقم ٢/٦٩٨: صحيح مسلم) ٩١(
   ٤/٦٨١: تفسير القرآن العظيم) ٩٢(
   ٢٦٩ رقم ٢٢٦/ ١: صحيح مسلم) ٩٣(
   ٣٣٠ رقم ١/١٢٠: ابن ماجة) ٩٤(
، طبعة دار ٤٥٥/ ١١: البيان شرح المهذب، للإمام أبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني) ٩٥(

  م٢٠٠هـ ـ ١٤٢١زيع، الطبعة الأولى المنهاج للطباعة والنشر والتو
   ١١/٤٥٧: البيان شرح المهذب) ٩٦(
   ١١/٤٦٠: أنظر البيان شرح المهذب) ٩٧(
   ١١/٤٦١: أنظر البيان شرح المهذب) ٩٨(
  ١٢/٩٩:  والمغني لابن قدامة١١/٤٦١: أنظر البيان شرح المهذب) ٩٩(
  دارهالشرفة ونحوها مما يعتد من علوها خارجا عن حد ج: الروشن) ١٠٠(
  ١٢/٩٧: ، والمغني لابن قدامة١١/٤٦٣: البيان) ١٠١(
    ١٢/٩٨:  المغني١١/٤٦٤البيان شرح المهذب ) ١٠٢(
  ١٤٦ رقم ٤/٢٠٢٦:  صحيح مسلم٦/٢١٦: صحيح البخاري) ١٠٣(
 -هـ ١٤٠٠ طبعة دار الشروق، الطبعة التاسعة ١٣١٦/ ٣: في ظلال القرآن لسيد قطب) ١٠٤(

  م١٩٨٠
  ٥٣٢/الأدب المفرد) ١٠٥(
   ٤٥٠/ ١١: مصنف عبد الرزاق) ١٠٦(
    وقال إسناده حسن١/٢٠٤: أنظر مجمع الزوائد) ١٠٧(
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  ٢/٥٥٣: الأدب المفرد) ١٠٨(
  . الصعدات جمع صعدة، وهو فناء الدار وممر الناس بين يديه) ١٠٩(
   ٢/٥٦٣: الأدب المفرد) ١١٠(
  ٣/٢٢٤: تفسير القرآن العظيم، للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير) ١١١(
  ٢/٢٢١: ، وإسناده ضعيف، ومسند أحمد٤٢٥، رقم ١/١٤٧: سنن ابن ماجة) ١١٢(
   ١/٢٢: سنن أبي داود) ١١٣(
   من قتح الباري     ١/٣٣٢: صحيح البخاري) ١١٤(
   ٥١: أنظر قضايا بيئية وصحية، أحمد الرفاعي) ١١٥(
   ٥٦ ــ ٥٢: المرجع السابق) ١١٦(
ضعيف لضعف : مع الزوائد، وقال الهيثمي في مج٥٢١، رقم ١/١٧٤: سنن أبن ماجة) ١١٧(

 . رشدين، وصحح أبو حاتم إرساله
  ٢٨٢ رقم ١/٢٣٥:  صحيح مسلم١/٦٥: صحيح البخاري) ١١٨(
 ١/٢٩٩ واحد ٣٢٨ رقم ١/١١٩:  والترمذي، وابن ماجة١/٦: سنن أبي داود) ١١٩(
  وقال الطبراني في الأوسط وفي الكبير الشطر الأخير، وفيه فرات ابن١/٢٠٤: مجمع الزوائد) ١٢٠(

 السائب، وهو متروك الحديث
 ٢٨٣/٩٧ رقم ١/٢٣٦: صحيح مسلم) ١٢١(
    ٢٧٩/٨٩ رقم ١/٢٣٤: صحيح مسلم) ١٢٢(
    عارضة الأحوذي١/١٣٣: جامع الترمذي) ١٢٣(
 شرح حسن سليمان النوري، وعلي بن عباس ٣١/ ١: انظر إبانة الأحكام شرح بلوغ المرام) ١٢٤(

   م ٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢وت المالكي، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر، بير
 ٥٧ ، ٣٢، ٣/٢٦: ، عارضة الأحوذي، ومسند أحمد٨/٨٠: جامع الترمذي) ١٢٥(
  ٤/١٠٠: صحيح البخاري) ١٢٦(
   ٢/٣٧٨: سنن أبي داود) ١٢٧(
   ١٠/٣٧: انظر إبانة الأحكام شرح بلوغ المرام) ١٢٨(
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   ٢٨٣ رقم ١/٢٣٦: صحيح مسلم) ١٢٩(
    من فتح الباري٤٨٠ رقم ١/٢٦٠: صحيح البخاري) ١٣٠(
    من فتح الباري١٨٦ رقم ١/٢٩٤: صحيح البخاري) ١٣١(
   ٢٣٥ رقم ١/٢١٠: وصحيح مسلم١٦٢رقم١/٢٦٣: صحيح البخاري) ١٣٢(
    من فتح الباري١٥٣رقم ١/٢٥٣: صحيح البخاري) ١٣٣(
  ١٢٣رقم٣/١٦٠٢: صحيح مسلم) ١٣٤(
   ٣٤٢٧رقم٢/١١٣٣: سنن ابن ماجه) ١٣٥(
  ١/٩٤: انظر فتح الباري) ١٣٦(
   ١٠/٤٢٢: زاقمصنف عبد الر) ١٣٧(
   ٢/٣٠٣: سنن أبي داود) ١٣٨(
   ٢٠٣٣: رقم: ، وصحيح مسلم٥٦٢٥رقم ١٠/٧٩: صحيح البخاري) ١٣٩(
  ٣٤١٩ رقم ٣/١١٣١: سنن ابن ماجه) ١٤٠(
 للعلامة الرغب الأصفهاني، دار الكتاب العربي، – ٥٤٥: انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن) ١٤١(

أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن  ولسان العرب للعلامة ٥٤٦تحقيق نديم مرعشلي 
   ١٥/٣٧٠: منظور، دار صادر، بيروت، ماذة هواء

  ١٩٧٣ في اللغة والإعلام طبعة دار الشروق بيروت ٨٧٩المنجد ) ١٤٢(
   ١٠٠١: المعجم الوسيط) ١٤٣(
محمد هيثم الخياط، منظمة الصحة العالمية، المكتب .  د١٣: /صحة البيئة في ميزان الإسلام) ١٤٤(

 . ليمي للشرق الأوسط، الإسكندريةالإق
:  وتاج العروس٦/٢٣٧:  ولسان العرب٥٢٣: انظر معجم مفردات ألفاظ القرآن) ١٤٥(

 تأليف السيد محمد المرتضى الزبيدي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ ١٦/٥٦٤
: بنان مجمع اللغة العربية، طبعة دار الأمواج، بيروت ـ ل٩٤٠: لبنان، والمعجم الوسيط

   م١٩٧٨هـ ١٤٠٧الطبعة الثانية 
    للشيخ عبدايد بن عزيز الزنداني، طبعة جامعة الإيمان ـ صنعاء٨٤: علم الإيمان) ١٤٦(
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   ٣/١٢٨:  أحمد٧/٦١: النسائي) ١٤٧(
، طبعة دار ٢٤٨ – ٢٤٧: مقدمة ابن خلدون، لأبي عبدالرحمن محمد بن خلدون الحضرمي) ١٤٨(

 . البيان
  ١٥: زان الإسلامصحة البيئة في مي) ١٤٩(
الطاعون، : الوباء محركة بالقصر والمد والهمزة:  قال في تاج العروس١٠/٦٨٠فتح الباري ) ١٥٠(

كالماء الآسن، ، الوباء فساد يعرض لجوهر الهواء لأسباب سماوية أو أرضية : قال ابن النفيس
 الوباء حقيقة تغير أن: وعبر داود الأنطاكي رحمه االله تعالى، والجيف الكثيرة كما في الملاحم 

وانفتاح ، الهواء بالعوارض العلوية، كاجتماع كواكب ذات أشعة، والسفلية كالملاحم 
، والحكة ، والترلات ، الحمى والجدري : القبور، وصعود الأبخرة الفاسدة، وذكر من أسبابه

اءوفرد أن الطاعون نوع من أنواع الوب: وعبارة الترهة تقتضي: ثم قال. والأورام، وغير ذلك
. من أفراده، وعليه الأطباء، والذي عليه المحققون من الفقهاء والمحدثين أما متباينان

  ) وباء( مادة ١/٤٧٨ج
 .  في السلام، باب الطاعون٢٢١٩ في الطب، ومسلم رقم ٢٢-٢١/ ٧: البخاري) ١٥١(
  سبق تخريجه) ١٥٢(
   ١٠/١٨٨: انظر فتح الباري) ١٥٣(
 ٢/٥٥ا وما عليها جة النفوس وتحليها بما له) ١٥٤(
   من فتح الباري وصحيح مسلم٨٥٦ ورقم ٨٥٥ رقم ٢/٣٣٩: صحيح البخاري) ١٥٥(
  : صحيح مسلم) ١٥٦(
/ ١:  من عارضة الأحوذي، والنسائي٣٧/ ١: والترمذي١/ ١: أخرجه أبو داود) ١٥٧(

وصححه النووي ، حديث حسن صحيح : ، وقال الترمذي١٢٠/ ١: وابن ماجه١٩ـ١٨
 ٢/٩٥: كما في اموع

 في ١٤١٠رقم :  وابن حبان في الإحسان٣٣٧١٢٢رقم /  ١:  وابن ماجه٨/ ١: أبو داود) ١٥٨(
 الطهارة، بإسناد ضعيف

  ١/٢٢٢:  والمغني لابن قدامة١/٢٠٥: أنظر البيان شرح المهذب) ١٥٩(
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 وبداية اتهد ١/٨٣٣: انظر رد المحتار والدر المختار لابن عابدين، مطبعة البابي الحلبي بمصر) ١٦٠(

 وكشاف ٥/٢٤١:  واموع للنووي١/٢١٨لابن رشد الحفيد، مطبعة الاستقامة بمصر 
 ١٤٦/١٥٢ ، ٢/٩٦: القناع

، طبعة دار السلام للطباعة والنشر ١١/٦٣٧٧: الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى) ١٦١(
  ١٩٨٥ هـ ـ ١٤٠٥والتوزيع، الطبعة الأولى 

   ٤/٨١: سنن النسائي) ١٦٢(
  ٧/٣٠٢:  من فتح الباري٣٩٧٦ رقم ٧/٣٠٠: صحيح البخاري) ١٦٣(
  أخرجه أبو داود، وصححه ابن حبان، والحاكم، والترمذي، في الأطعمة) ١٦٤(
   ١٩٥٦ رقم ٣/١٥٤٩ وصحيح مسلم ٦/٢٢٨: صحيح البخاري) ١٦٥(
 ١٩٥٨ رقم ٣/١٥٥٠:  وصحيح مسلم٦/٢٢٨: صحيح البخاري) ١٦٦(
: وسنن أبي داود ١٥٥٣ رقم ٣/١١٨٨:  وصحيح مسلم٣/٦٦: صحيح البخاري) ١٦٧(

٢/٣٢٧ .  
  .  باب قطع السدر٢/١٥١: سنن أبي داود) ١٦٨(
   وما بعدها ٢٢٩٤ج . ت. جامع البيان في تفسير القرآن، دار المعارف القاهرة، د) ١٦٩(
  . في الأطعمة، في الفأرة تقع في السمن، وإسناده صحيح ) ٣٨٤٢( رقم : سنن أبي داود) ١٧٠(
 الأطعمة  في ) ٤٦٢ / ٩: ( أخرجه البخاري) ١٧١(
  . طعمتي بكسر الطاء الحالة ) ١٧٢(
  . في الأشربة ) ٢٠٢٢(  برقم ٣/١٥٩٩: في الأطعمة، ومسلم) ٤٥٨ / ٩: ( رواه البخاري) ١٧٣(
 عارضة الأحوذي في الأطعمة وقال هذا حديث غريب، وإسناده ٨/٣٨جامع الترمذي ) ١٧٤(

  ضعيف 
فتيش التمر السوس عند الأكل، في الأطعمة باب ت) ٣٨٣٣، ٣٨٣٢( سنن أبي داود برقم ) ١٧٥(

  . وهو حيث حسن
  . في الأشربة) ٢٠٣٤( مسلم برقم ) ١٧٦(
في الأطعمة باب في الذباب ) ٢/٣٢٨( في الطب، وأبو داود برقم ) ٢١٣ / ١٠: ( البخاري) ١٧٧(



          אאאאLKאא      ٤٣١ 

  
  يقع في الطعام

 في الأطعمة ، رواه ابن ١٨، ٨/١٧ في الأطعمة والترمذي برقم ٢/٣١٦أبو داود برقم ) ١٧٨(
  ). . ٣٥٠٤( برقم ) ١١٥٩ / ٢( جه ما

 ) ٥١٤( الآية : سورة الأنعام) ١٧٩(
 طبع دار ٨/٣٦صـ/٢أنظر غاية البيان في تفسير القرآن الكريم، مجموعة من المفسرين مجلد ) ١٨٠(

  . بدولة قطر_ إحياء التراث الإسلامي 
  ١١ / ٨: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ١٨١(
 ). ٢٠٦٤(، ومسلم في الأشربة برقم )٥٤٠٩( البخاري في الأطعمة برقم ) ١٨٢(
  . )١٩٤٦( برقم : في العيد والذبائح، ومسلم )٥٥٣٧( برقم : البخاري في الذبائح والصيد) ١٨٣(
، وتفسير القرآن ١٥٧ / ٥: أنظر الأساس، وانظر تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن) ١٨٤(

    ٥٨٧ / ١: العظيم لابن كثير
 . سنن أبي داود) ١٨٥(
  . ١٠ _ ٩ / ١: غاية البيان في تفسير القرآن الكريم) ١٨٦(
  ) ٢١٢١(، ومسلم برقم ٢٢٢٩ / ١١: البخاري، فتح الباري) ١٨٧(
 صحيح على شرط مسلم: رواه الدار قطني عن أبي سعيد الخدري، وقال عنه الحاكم) ١٨٨(

  عن أبي بكر وقال حديث غريب٨/١٢٣: رواه الترمذي)) ١٨٩
  سبق تخريجه) ١٩٠(
  يجهسبق تخر) ١٩١(
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  المصادر والمراجع
  

إبانة الأحكام شرح بلوغ المرام, شرح حسن سليمان النوري وعلي بن عباس المالكي طبعة دار الفكـر  .١
 .م٢٠٠٢ −هـ١٤٢٢للطباعة والنشر بيروت 

طبعـة  الأحكام النبوية في الصناعات الطبية, لأبي الحسن بن تقي الحموي, تحقيق عبداالله المنـشاوي , .٢
 .الطبعة الأولى.  مصر− المنصورة −رة الوردمكتبة جزي

طبعـة المطبعـة . الأدب المفرد من فضل االله الصمد للإمام أبي عبداالله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري  .٣
 .هـ ١٣٧٨السلفية ومكتبتها القاهرة 

الأساس في التفسير للشيخ سعيد حو￯, طبعة دار السلام للطباعة والنـشر والتوزيـع الطبعـة الأولى  .٤
   ١٩٨٥ هـ ـ ١٤٠٥

دار الكتـاب . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام عـلاء الـدين أبي بكـر بـن مـسعود الكاسـاني .٥
 .م١٩٨٢ −هـ ١٤٠٢ الطبعة الثانية – بيروت لبنان −العرب

 .بداية المجتهد لابن رشد الحفيد, مطبعة الاستقامة بمصر .٦
ح البخاري للحافظ أبي محمـد عبـداالله بـن بهجة النفوس وتحليها بمالها وما عليها  شرح مختصر صحي .٧

 م١٩٨٤: أبي جمرة الأزدي الأندلسي, طبعة دار الجبل بيروت لبنان الطبعة الثالثة
البيان شرح المهذب للإمام أبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني, طبعة دار المنهاج للطباعة والنـشر  .٨

 م٢٠٠هـ ـ ١٤٢١والتوزيع الطبعة الأولى 
 . السيد محمد المرتضى الزبيدي طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت ـ لبنان تاج العروس, .٩
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي لمحمد بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري عنايـة الحـاج  .١٠

 حسن إيراني, الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان 
ظيم بـن عبـدالقوي المنـذري, طبعـة دار الترغيب والترهيب في الحديث الـشريف للحـافظ عبـدالع .١١

 م ١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٧الحديث القاهرة تحقيق مصطفى محمد عمارة 
 النـاشر مكتبـة الجمهوريـة العربيـة لـصاحبها –تعليقة شرح سـبل الـسلام لمحمـد خليـل هـراس  .١٢

 .عبدالفتاح عبدالحميد
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بعة دار عالم الكتب للطباعة تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير, ط .١٣
 .والنشر والتوزيع الرياض

التوقيف على مهمات التعاريف, تأليف محمد عبدالرؤوف المنـاوي تحقيـق محمـد رضـوان طبعـة دار  .١٤
 م١٩٩٠هـ ـ١٤١٠الفكر المعاصر بيروت لبنان دار الفكر دمشق الطبعة الأولى 

 محمد بن الأثير الجزري, مطبعة المـلاح جامع الأصول في آحاديث الرسول لابي السعادات المبارك بن .١٥
 .م١٩٦٩ −هـ ١٣٨٩ –

 −هــ ١٣٨٩ –جامع البيان في تفسير القرآن , لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري , دار الفكر بيروت  .١٦
 .م١٩٧٨

 . بيروت−جامع الترمذي بأعلا عارضة الأحوذي طبعة دار الكتب العلمية  .١٧
 .جامع العلوم والحكم .١٨
 لأبي عبداالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, دار الكاتـب العـربي للطباعـة الجامع لأحكام القرآن .١٩

 .م١٩٦٧هـ ـ ١٣٨٧والنشر عن طبعة دار الكتب العربية الطبعة الثالثة 
٢٠.  ￯حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لشمس الدين محمد بن عرمه الدسوقي, المكتبة التجارية الكبر

 . توزيع دار الفكر بيروت–
 .ار والدر المختار لابن عابدين , مطبعة البابي الحلبي بمصررد المحت .٢١
سبل السلام, للإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني, مطبعة محمد عاطف وسيد طـه وشركاءهمـا  .٢٢

 بمصر مراجعة محمد خليل  هراس
سنن ابن ماجه للحافظ محمد بن يزيـد القزوينـي, دار إحياءالكتـب العربيـة عيـسى البـابي الحلبـي  .٢٣

 .هـ ١٣٧٢وشركاؤه  
سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث مطبعـة مـصطفى البـابي وأولاده بمـصر الطبعـة  .٢٤

 .م١٩٥٢ −هـ ١٣٧١الأولى 
 .سنن الترمذي طبعة مكتبة المعارف الرياض  .٢٥
حمـد سنن الدارمي, للإمام لأبي محمد عبداالله بن عبدالرحمن الدرامي الأدب المفرد, طبع بعناية محمد أ .٢٦

 م ١٩٥٢هـ ـ ١٣٧٢دهمان نشر دار إحياء السنة النبوية 
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 .طبعة دار الفكر بيروت. السنن الكبر￯ للبيهقي للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي .٢٧
سنن النسائي, شرح الحافظ جـلال الـدين الـسيوطي, الطبعـة العربيـة بـالأزهر  إدارة محمـد محمـد  .٢٨

 .عبداللطيف
داالله ابن مفتاح في الفقه الزيدي الهـادوي, طبعـة مكتبـة غمـضان سـنة شرح الأزهار لأبي الحسن عب .٢٩

 .هـ١٤٠١
الشرح الكبير لأبي البركات سيدي أحمد الدرديري بهامش حاشية الدسوقي طبعـة المكتبـة التجاريـة  .٣٠

 ￯توزيع دار الفكر بيروت–الكبر . 
 النووي طبعـة دار شرح صحيح مسلم بهامش القسطلاني للإمام أبي زكريا محي الدين يحي بن شرف .٣١

 .هـ١٣٠٤الفكر بيروت, مصور من المطبعة الكبر￯ الأميرية بيولاف مصر سنة 
محمد هيثم الخياط منظمة الصحية العالمية المكتب الإقليمي للشرق . صحة البيئة في ميزان الإسلام, د .٣٢

 الأوسط الإسكندرية
 .عة المكتبة السلفية طب− فتح الباري, أحمد بن علي بن حجر العسقلاني −صحيح البخاري  .٣٣
صحيح البخاري للإمام أبي عبداالله محمد ابن إسـماعيل البخـاري, طبعـة دار عـالم الكتـب للطباعـة  .٣٤

 .م١٩٩٦هـ ـ١٤١٧والنشر والتوزيع 
صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجـاج النيـسابوري, طبعـة دار عـالم الكتـب للطباعـة  .٣٥

 م١٩٩٦هـ ـ١٤١٧والنشر والتوزيع 
طبعـة مؤسـسة أم القـر￯ للترجمـة . لنبوي, للإمام أبي عبداالله شمس الدين ابن القيم الجوزيةالطب ا .٣٦

 م٢٠٠٤هـ ١٤٢٤والنشر والتوزيع المنصرة الطبعة الأولى 
عارضة الأحوذي, شرح صحيح الترمذي للإمام الحافظ ابن العربي المالكي طبعة دار الكتب العلمية  .٣٧

 .بيروت لبنان
 دالمجيد بن عزيز الزنداني, طبعة جامعة الإيمان ـ صنعاء علم الإيمان, للشيخ عب .٣٨
 .عيون الأخبار لابن قتيبة, طبعة وزارة الثقافة السورية .٣٩
 −غاية البيان في تفسير القرآن الكريم , مجموعة من المفـسرين, طبـع دار إحيـاء الـتراث الإسـلامي  .٤٠

 .بدولة قطر 
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بن حجر, طبعة المكتبة السلفية محمد فـؤاد فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ أحمد بن علي  .٤١
 عبد الباقي ومحيي الدين الخطيب

فتح القدير الجامع بين فن الرواية والدراية من علم التفسير للإمام محمد بن عـلي الـشوكاني  مطبعـة  .٤٢
 م١٩٦٤هـ ـ١٣٨٣مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة الثانية 

ن محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام, مطبعة مصطفى حمـد فتح القدير شرح الهداية لكمال الدي .٤٣
 .بالقاهرة

الفقه الإسلامي وأدلته للأستاذ الدكتور وهبه الزحيلي, طبعة دار الفكر المعاصر دمشق الطبعة الثامنة  .٤٤
 م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٥

 م١٩٨٠ −هـ ١٤٠٠في ظلال القرآن لسيد قطب, طبعة دار الشروق الطبعة التاسعة  .٤٥
 −أحمد سعيد عـثمان الرفـاعي, مكتبـة الملفـوف للطباعـة والنـشر . ئية وصحية للرفاعي, دقضايا بي .٤٦

 .صنعاء
 .كتاب الحيوان للجاحظ .٤٧
 .كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي, مطبعة الحكومة بمكة .٤٨
 .لسان العرب للعلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور, دار صادر بيروت .٤٩
تع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيتمـي, النـاشر دار الكتـاب العـربي مجمع الزوايد وم .٥٠

 .م١٩٦٧بيروت الطبعة الثانية 
 .المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محي الدين شرف النووي, مطبعة الإمام بمصر .٥١
 − والتوزيـع المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم, منشورات المكتـب التجـاري للطباعـة والنـشر .٥٢

 .بيروت
هـ ـــ ١٣٩٨مستدرك الحاكم لأبي عبداالله محمد بن عبداالله المعروف بالحاكم طبعة دار الفكر بيروت  .٥٣

 .م١٩٧٨
 .م١٩٧٨هـ ١٣٩٨ الطبعة الثانية − بيروت −مسند أحمد, طبعة المكتب الإسلامي للطباعة والنشر  .٥٤
م تحقيق حبيـب ١٩٧٢هـ ـ ١٣٩٢لى مصنف عبد الرزاق الصنعاني طبع المجلس العلمي الطبعة الأو .٥٥

 عبدالرحمن الأعظمي 
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المصنف في الأحاديث والآثارللحـافظ عبـداالله بـن محمـدبن أبي شـيبة العبـسي, تحقيـق عبـدالخالق  .٥٦
 الأفغاني, طبعة دار المدني

هــ ١٤٠٧المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية, طبعـة دار الأمـواج بـيروت ـ لبنـان الطبعـة الثانيـة  .٥٧
 م١٩٧٨

 . مفردات ألفاظ القرآن, للعلامة الرغب الأصفهاني, دار الكتاب العربي تحقيق نديم مرعشليمعجم .٥٨
 .مغني المحتاج شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني, مطبعة البابي الحلبي .٥٩
لكتـب للطباعـة الطبعة الثالثة طبعة دار عالم ا. المغني لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد ابن قدامه .٦٠

 .م١٩٩٧ −هـ ١٤١٧ الرياض –والنشر والتوزيع 
 مقدمة ابن خلدون لأبي عبدالرحمن محمد بن خلدون الحضرمي, طبعة دار البيان .٦١
 ٣سنة /٤ شهر ٤٥٠:  مجلة الأزهر عدد –من بحث للدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر  .٦٢
 ١٩٧٣المنجد في اللغة والإعلام طبعة دار الشروق بيروت  .٦٣
 .م١٩٧٢الموسوعة الميسرة, طبعة دار الشعب ومؤسسة فرانكلي الطبعة الثانية  .٦٤
الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي, طبعة دار الفكـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع بـيروت لبنـان  .٦٥

 م١٩٨٧هـ ١٤٠٧
فيـة, النكت والعيون تفسير الماوردي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي, طبعة مؤسسة الكتـب الثقا .٦٦

 .ودار الكتب العلمية تحقيق السيد بن عبد المقصود بن عبدالرحيم
النهاية في غريب الحديث والأثر, لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير, طبعة  .٦٧

 .م١٩٦٣هـ ــ ١٣٨٣دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة الأولى 
 م ١٩٧٣مام محمد بن علي الشوكاني, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع نيل الأوطار للإ .٦٨
  


